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  وصف المخطوطات لمتن الورقات

  نسخة المكيةالمن  )١(الصفحة 

  

 



 

وهي نسخة واضحة كتبت بخط نسخ معتاد عدد صفحاتها ] ب[المخطوط 

وتاريخ النسخ غير معروف عليها ختم في أولها ) ١٠(وعدد السطور ) ١٤(

وأخرها كتبت بالمداد الأسود والأحمر قبل التصوير رقم المخطوط 

إلا أن هذه المخطوطة حصل ) ميكروفيش(مصور على مادة ) ١/٣٦٤(

فيها طمس في بعض المواضع، ولذا لم أستطع أن أجعلها هي الأصل، وقد 

عزيز آلا سعود في جدة شكر االله حصلت عليها من مكتبة الملك عبدال

 :إخواننا الذين ساعدونا على هذه المخطوط ومنهم

 نواف بن مصيصي المطيري: الأخ الفاضل

 علي بن محمد الغامدي: الأخ الفاضل

فشكر االله لهما أدبهما مع طلاب العلم وإعانتهما على نشر العلم وتسهيله 

 .دارة هذه الجامعةلطلاب العلم أمثال هذه المخطوطات، وشكر االله لإ
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 ]ب[من المخطوط ) ١(الصفحة 



 

 ]ب[الصفحة الأخيرة من المخطوط 
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وهي نسخة واضحة عددها خمسة أوراق ضمن مجموع ] ج[المخطوط 

سم، بخط نسخي كان النسخ في ٢٠×١٤سطر، ) ٢٣(الكتاب الثالث، 

 ).٢٨٦١/٣(هـ كتبها علي بن محمد الأنشي وهي برقم ١٠٩٦

مكتبة المخطوطات في اليمن في محافظة حضرموت وقد حصلت عليها من 

بمدينة تريم أعزها االله بالسنة وساعدني عليها بعض إخواننا الفضلاء 

جزاهم االله خيرا، وجزى االله الأخ عبدالقادر بن على الجنيد خيرا على 

 .إعانته لي في تسهيل الحصول على المخطوطة



 

 ]ج[من المخطوط ) ١(الصفحة 
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 ]ج[المخطوط  الصفحة الأخيرة من



 

وهي من مخطوطات المكتبة الأزهرية وعليها ختم في أول ] د[المخطوط 

ورقات وهي نسخة مكتملة واضحة مكتوبة ) ٧(الغلاف ومكتوب عليها 

بخط النسخ يتخلل الأسطر بعض التعاليق بخط مغاير لخط الأصل، وفي 

بن حجى  تمت بحمد االله وعونه على يد الفقير إلى االله الغني محمد: آخرها

 .الشافعي غفر االله له ولوالديه وجميع المسلمين - هكذا كتب–الحرمي 
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 ]د[من المخطوط ) ١(الصفحة 



 

 ]د[من المخطوط ) ٤(الصفحة 
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 ]د[الوجه الأخير من المخطوط 



 

وهي من مخطوطات المكتبة الأزهرية وعليها ختم وهي ] هـ[المخطوط 

شيء من التعاليق إلا  ويتخلل بعض الأسطر] د[بخط أوضح من النسخة 

أن هذه النسخة فيها طمس كما بينته في أثناء المقابلة في أكثرها، واالله 

تم كتاب الورقات للإمام العالم العامل : المستعان، وفي آخر الصفحة كتب

إمام الحرمين بحمداالله وعونه وحسن توفيقه بحمد الله على يد الفقير 

عبدالباسط ين : به القديرالمعترف بالعجز والتقصير الراجي رحمة ر

 .عبدالرحمن بن عبدالرب المصري الشافعي غفر االله له
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 ]هـ[الصفحة الأولى من المخطوط 



 

 ]هـ[من المخطوط ) ١(الصفحة 
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 صورة من الصفحة الذي فيها الطمس



 

 ]هـ[الصفحة الأخيرة من المخطوط 
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 ا   

 ا  ريا     

 رب العالمين الحمد الله 

 وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له

 وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى االله عليه وسلم تسليماً كثيراً 

 :أما بعد

فقد تصفحت ما جمعه أخونا الشيخ كمال بن ثابت العدني حفظه 

االله من شرح على متن الورقات للجويني رحمه االله فرأيته شرحاً 

الشيخ كمال في شروحه المقتبسة من كتب أهل مفيداً شأن أخينا 

 .الشأن

 .فجزاه االله خيراً ونفع به ودفع عنا وعنه كل سوء ومكروه

 

 

 :كتبه

 يحيى بن علي الحجوري

 هـ١٤٢٩/ ربيع أول

 



 المقدمة

    

 المقدمة

الحمد الله الذي إياه نعبد وإياه نستعين، يا من هو المعبود المشكور المذكور في 

وكل نفع يجري علينا فهو الذي أجراه،  ، منعم سواهكل وقت وحين، إذ لا

 .وكل خير يصل إلينا فهو قدره وقضاه

فأحمده حمداً يرضاه وأشكره شكراً يقابل نعماه، وإن كانت غير محصاة 

امتثالاً لأمره لا قياماً بحق شكره فإن لساني وجناني وأركاني لا تقوم بشكر 

البعض مما يجب عليّ من شكر أقل نعمة من نعمه العظيمة ولا يؤدي بعض 

 .نعمه الكثيرة

والصلاة والسلام على رسوله المصطفى محمد المبعوث إلى الأحمر من العباد 

والأسود صلاة وسلاماً يتجددان بتجدد الأوقات وعلى آله الأبرار 

 .وصحابته الأخيار

 :أما بعد

لما أمرنا فإني رأيت من حق دين االله عليَّ أن أقوم بنشره والسعي في إبلاغه 

فلَولا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فرِْقَةٍ مِنْهُمْ طَائفَِةٌ ربنا سبحانه في كتابه حيث قال ﴿

هُمْ يحَْذَرُونَ  ينِ وَليُِنذِْرُوا قَوْمَهُمْ إذَِا رَجَعُوا إلَِيْهِمْ لَعَلَّ هُوا فيِ الدِّ ﴾ليَِتَفَقَّ
١

. 

فعه ومن نشر العلم وإبلاغه للناس شرح كتاب صَغُرَ حجمه وعظم ن

عفا وتكاثر الأئمة على شرحه وتسهيله وهو متن الورقات للإمام الجويني، 

 .االله عنه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ].١٢٢: الآية[سورة التوبة،  ١
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وإني إن شاء االله تعالى شارح هذا المتن شرحاً ميسراً ومن غير إخلال 

بمقصد العلم، خال بإذن االله عزوجل من علم الكلام، وعلى منوال عقيدة 

 .السلف رضي االله عنهم

كون فيه تعلق بعلم الكلام وضربت لما أذكر وتحريت في الحدود أن لا ي

الأمثلة من القرآن والسنة حتى يسهل على الدارس في هذا الفن وخاصة 

المبتدئ أن يفهم مقاصد هذا العلم، وخرجت ما أذكره من الأحاديث مع 

 .الاعتماد على ما يحتج به منها إن شاء االله تعالى

يعيننا على قول الحق ونصرة الحق  فاالله نسأل المبتدئ لنا بنعمة قبل زوالها أن

وأن يرزقنا السداد في الخط وأن يجعل الحق على ألسنتنا إنه ولي ذلك 

 .والقادر عليه، وصلى االله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً 

 

 :كتبه

 أبوعبداالله كمال بن ثابت بن قائد الحمودي العدني

 شعبان الخامس والعشرين من شهر/ تم في يوم الجمعة 

 .لعام ستة وعشرين وأربعمائة وألف



 مقدمة في علم الأصول

 مقدمة في علم الأصول

 نشأة علم الأصول

إن الكلام في أصول الفقه أمر معروف من زمن الصحابة رضي االله عنهم 

ومن بعدهم من أئمة المسلمين وهم كانوا أقعد لهذا الفن وغيره، ولكن لم 

عينة إلا في زمن يعرف علم الأصول كفن مستقل وهو تجريده عن الأدلة الم

الإمام الشافعي رحمه االله تعالى، فإنه أول من عرف بهذا كما في كتاب 

 .الرسالة

اتفق الناس على أن أول من صنف في هذا العلم هو : قال الإمام الرازي

الشافعي وهو الذي رتب أبوابه وميز بعض أقسامه على بعض وشرح 

 .مراتبه في الضعف والقوة

وا بعد ذلك في علم أصول الفقه إلا أنهم كلهم والناس وإن أطنب: وقال

 .عيال على الشافعي فيه، لأنه هو الذي فتح هذا الباب والسبق لمن سبق

وتعتبر هذه المرحلة الأولى لفن الأصول وبداية خطواته وتأصيله حتى 

 :تفرع الناس فيه، وجاءت المرحلة الثانية

 مراحل علم الأصول

 المرحلة الكلامية

الثانية التي ساد فيها الطابع الكلامي على الطابع الأصولي، وهي المرحلة 

نتيجة لاختلاط علماء المنطق والفلسفة من اليونانيين وغيرهم فكان الطابع 
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فيها ذو العبارة الغامضة الصعبة التناول على المبتدئ في هذا العلم، ثم 

ه في فن نشأت المرحلة الثالثة التي أحيا فيها أصحابها علم الإسناد وأدخلو

 .علم الأصول

 المرحلة الإسنادية

وهي تتمثل بزمن الخطيب البغدادي وابن عبد البر وغيرهم فقد كتبوا في 

هذا العلم على طريقة الإسناد، إلا أنها كان فيها التطويل وعدم الرد على 

المداخل الكلامية في علم الأصول، حتى نشأت المرحلة الرابعة والتي 

إنشاء هذا العلم بطريقة بديعة يخدم الإسلام سعى فيها أصحابها إلى 

 :ويسهل غوامضه ويفتح مشكلاته وهي تتمثل

 مرحلة ابن تيمية وابن القيم مع علم الأصول 

المرحلة التي تتمثل بشيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومن سار على 

 .منهجهم في نقاء علم الأصول من شوائب علم الكلام

 موضوع علم الأصول

أن موضوع كل علم هو الشيء الذي يبحث في ذلك العلم عن  اعلم

أحواله العارضة لذاته ولما كان هذا هو الحال فإن مباحث الأصوليين في 

علم الأصول لا تخرج عن أحوال الأدلة الموصلة إلى الأحكام الشرعية 

المبحوثة عنه في علم الأصول وأقسامها واختلاف مراتبها وكيفية استثمار 

 .الشرعية منها على وجه كليالأحكام 



 موضوع علم الأصول

 استمداد علم الأصول

م الأصول ومنها يستدل له، لالعلوم المكملة لع: ومعنى الاستمداد، أي

ومن هذه العلوم علم الكتاب والسنة الصحيحة واللغة العربية وذلك فهم 

 .معاني الألفاظ ودلائلها

 ما يتوقف عليه علم الأصول

والذي يوضح ذلك أن هذا العلم لم  يتوقف علم الأصول على معرفة الفقه،

يختص بإضافته إلى الفقه إلا بكونه مقيداً به، ومحققاً للاجتهاد فيه فإذا لم يفد 

 .ذلك فليس بأصل له

الكلام في أصول الفقه إنما هو حقيقة الكلام في : قال المرتضى في الذريعة

جدناه لا أدلة الفقه يدل عليه أنا إذا تأملنا ما يسمى بأنه أصول الفقه و

 اهـ. يخرج من أن يكون موصولاً إلى العلم بالفقه أو متعلقاً به

 غاية علم الأصول

 .الوصول إلى استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة

 فائدة علم الأصول

العلم بأحكام االله تعالى ورسوله، والترقي بها عن حضيض التقليد إذا 

وع من الأصول، إذ أن المقصود استعمل فيما وضع لأجله من استنباط الفر

هو أن يفقه الدارس مراد االله ورسوله من الكتاب والسنة فهو من أعظم 

 .العلوم الشرعية وأجلها قدراً وأكثرها فائدة
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 حكمه 

قيل فرض عين، وقيل فرض كفاية، والأمر يحتاج إلى تفصيل في هذا الباب 

له من المفتين  ، فإن كان  الآخذتهعلى حسب الآخذ لهذا الفن وعلى نوعي

فيتحتم عليه أخذ بعض العلوم من هذا الفن كعلم الناسخ والمنسوخ 

والمطلق والمقيد والعام والخاص، فهذا لا ينفك عنه المفتي وإلا لأفتى بما 

 .لناسيكون فيه ضلال ل

، فعلى إليه جوأما إذا كان من فضول العلم في علم الأصول فهذا مما لا يحتا

أن بعض العلوم يجب الاهتمام بها وبعضها لا يحتاج  هذا التفصيل يظهر لنا

 .إليها

 ترجمة صاحب الورقات الإمام الجويني

هو عبدالملك بن عبداالله بن يوسف بن عبداالله بن يوسف بن محمد 

الجويني، ولد في بشتقان ليلة الأربعاء ثامن عشر من المحرم سنة تسعة عشر 

 .مدينة نيسابوروأربعمائة، وبشتقان قرية على نصف فرسخ من 

سافر إلى بغداد ثم رحل إلى الحجاز فأقام بها مدة جاور خلالها بمكة 

والمدينة حتى لقب بإمام الحرمين وأخذ العلم عن أبيه وعن أبي حسان 

 .المزكي

له المعرفة التامة بالفقه ..أوحد زمانه علماً وزهداً وتقشفاً : قال السُبُكي

يدرس الفقه في إحدى مدارس وأصوله والنحو والتفسير والأدب كان 

 .نيسابور



 ترجمة صاحب الورقات الإمام الجويني

 مؤلفاته

الإرشاد إلى «، و»نهاية المطلب في دراسة المذهب«، »الورقات«، و»البرهان«

، »لمع الأدلة في قواعد أهل السنة«، »قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد

، وغير ذلك من المصنفات »الشامل في أصول الدين«، »مدارك العقول«

 .العظيمة

 عقيدته

الجويني من أئمة أهل الكلام وكبراء الأشاعرة ومحققيهم، وقيل فيما  يعد

وها أنا أموت على عقيدة : نقل عنه أنه تراجع عن تلك العقيدة وأنه قال

 .عجائز نيسابور

ونسبه الشوكاني في الإرشاد في باب التأويل إلى أنه عاد لمذهب السلف، 

 .موقيل إنه إنما رجع إلى مذهب التفويض، واالله أعل

والصحيح أن الإمام الجويني لم يرجع رجوعاً كلياً إلى مذهب السلف بل 

لو نظر ما نقل عنه في الرسالة النظامية في توبته ستجد أن الرجل رجع من 

 .التمشعر إلى التفويض كما ذكر ذلك شيخ الإسلام

لكن أبا المعالي وأتباعه ): ٣/٣٨١( "العقل والنقل"قال ابن تيمية في 

فأما قول أبي المعالي التأويل كما : لهم في التأويل والتفويض قولان ينفونها ثم

ذكره في الإرشاد وآخرها التفويض كما ذكره في الرسالة النظامية وذكر 

 اهـ. إجماع السلف على المنع من التأويل وأنه محرم

فيها رجوع  "الرسالة النظامية"وأما ما يعزوه بعض أهل العلم إلى أن 

صريح، فقد خلط الجويني فيها الصحيح بالباطل، فقال الجويني فليس ب
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فحق على ذي الدين أن يعتقد تنزه الباري عن صفات المحدثين ): ٢٣(ص

 اهـ. ولا يخوض في تأويل المشكلات، ويكل معناها إلى الرب

والذي نرتضيه رأياً وندين االله به عقداً : وإنما غر بعضهم مثل قوله: قلت

 .الإتباع وترك الابتداع اتباع سلف الأمة فالأولى

وهذا الكلام كل يدعيه وتحقيق معناه هو الصواب، بينما الجويني رحمه االله 

إلجام العوام عن "فسر مراده ومقصده تلميذه البار الغزالي حيث قال في 

فأقول حقيقة مذهب السلف وهو الحق ): ٥٢ - ٥١(ص "علم الكلام

ن عوام الخلق يجب عليه عندنا أن كل من بلغه حديث من هذه الأحاديث م

التقديس، ثم التصديق، ثم الاعتراف بالعجز، ثم : فيه سبعة أمور

 ..السكوت، ثم الإمساك، ثم الكف، ثم التسليم لأهل المعرفة

وذكرت هذه العجالة في عقيدة الجويني رحمه االله لبيان خطأ عبداالله الفوزان 

ني عن إلى رجوع الجوي) ١٠(في شرحه على الورقات حيث أشار ص

مذهبه رجوعاً كلياً، وهذا غير صحيح كما رأيت، وليراجع كتاب مذهب 

 .التفويض في نصوص الصفات لأحمد بن عبدالرحمن القاضي

توفي الجويني رحمه االله تعالى في يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من شهر 

ربيع الآخر من سنة ثمان وسبعين وأربعمائة في بشتقان ثم نقل على نيسابور 

 .دفن في دارهو

 :مصادر الترجمة في

 )٣/٣٥٨(» شذرات الذهب« )١

 )٣/٢٤٩(» طبقات الشافعية الكبرى« )٢

 )٢/١٢٨(» البداية والنهاية« )٣



 ترجمة صاحب الورقات الإمام الجويني

 )٣/١٦٧(» وفيات الأعيان« )٤

 ).٢/١٩٢(» معجم البلدان« )٥

 التعريف بكتاب الورقات

 كتاب الورقات للإمام الجويني رحمه االله تعالى نال مرتبة من الشهرة عاليـة، فقـد

اعتنى به كثير من المتقدمين والمتأخرين، وقد كثر الاختلافات في مـتن الورقـات 

وذلك فيما رأيت أن السبب هو اختلاف النسخ الخطية للكتاب، ولذلك قمـت 

متن الورقات وسـميته  أفردت ، ثمبالمتن وقابلته على خمس نسخ خطيةبالاعتناء 

ثـم شرحـت هـذا ، لعلمحتى يكون عوناً لطلاب ا "لفتات على متن الورقات"

 ."الورقات قطفات في شرح"المتن كما ترى في هذا الجزء المسمى 

وقد اعتنى العلماء بشرح هذا الكتـاب قـديما وحـديثاً فمـنهم مـن شرح وعلـق 

ومنهم من نظم هذا المتن، والشروح أيضاً منها ما هو موسع ومنها ما هو مختصر 

جودة من مداخل علم الكـلام، فمـن ومنها المعتدل، إلا أنه لا تخلو الشروح المو

 "الشرـح الكبـير"، "الشرح لجلال الدين المحـلي" :هذه الشروح لمتن الورقات

، "إرشـاد الفحـول"ي، وهـي حاشـية عـلى للعباد "الشرح الصغير"، للعبادي

 "حاشـية"، للكـيلاني "التحقيقات"، "الأنجم الزاهرة"، "شرح ابن الكاملية"

 .الدمياطي "حاشية"، الحطاب



 قطفات في شرح الورقات 
٣٠ 

 
 :وممن نظمها الإمام العمريطي رحمه االله تعالى، ومطلع نظمه

  قال الفقـير الشرـف العمريطـي

 

  ذو العجز والتقصير والتفريطـي

ـــر  ـــد اظه ـــذي ق   الحمـــدالله ال

 

  علــم لأصــول للــورى وأشــهر

ــا  ــافعي وهون ــان الش ــلى لس   ع

 

ــا ــداء دون ــه ابت ــذي ل ــو ال   فه

  وتابعتــه النــاس حتــى صــار 

 

ــار ــم أو كب ــغار الحج ــب ص   كت

  وخـير كتبـه الصـغار مـا سـمى 

 

ـــي ـــام الحرم ـــات للإم   بالورق

  وقــد ســـئلت مـــدة في نظمـــه 

 

ــــه وفهمــــه ــــهلاً لحفظ   مس

 

 :وقال في أخرها

ـــم نظـــم هـــذه المقدمـــة   وت

 

  أبياتهـــا في العـــد در محكمـــة

  )فـا(ثم ) ظاء(ثم ) طاء(في عام  

 

  ثاني ربيع شهر وضع المصـطفى

  فالحمــــد الله عـــــلى إتمامـــــه 

 

ـــلاة االله مـــع  ـــم ص ـــلامهث   س

ـــحبه  ـــه وص ـــي وآل ـــلى النب   ع

 

ـــه ـــؤمن ب ـــل م ـــه وك   وحزب

 
 



 الجوينيترجمة صاحب الورقات الإمام 

 بسم االله الرحمن الرحيم[ 

 وبه الإعانة وصلى االله على سيدنا محمد

قال الشيخ الإمام العامل العالم العلامة الورع الزاهد إمام الحرمين أبو المعالي 

 ]عبدالملك بن أبي محمد رحمه االله تعالى

وذلـك  صول من أصول الفقه ينتفـع بهـا،على معرفة ف تشتمل ورقات هذه

 لفظ مؤلف من جزأين مفردين، أحدهما أصول والآخر الفقه

 :شرح

وعادة الكُتاب ذكر البسملة تبركاً بـذكر اسـم االله ) بسم االله الرحمن الرحيم(

وبـه (تعالى، ومعنى ذلك أي استعين االله فيما أنا قاصده من الكتابة، لذا قال 

ء على االله يصلى على النبي صلى االله عليه وسلم كما قال ، ثم بعد الثنا)الإعانة

قـال الشـيخ (، ولـذا قـال وهذا كلام الناسخ) وصلى االله على سيدنا محمد(

الإمام العامل العالم العلامة الورع الزاهد إمام الحرمين أبو المعالي عبـدالملك 

الجـويني وقد تقدم الكلام عـلى ترجمـة الإمـام ) بن أبي محمد رحمه االله تعالى

 .رحمه االله فيما يغني عن الإعادة هنا

) ورقـات(أي مؤلف يسير سهل في الأصول لإفـادة المبتـدئ وهـي ) هذه(

جمع مؤنـث سـالم وهـو جمـع القلـة وهـو اختيـار سـيبويه وابـن السرـاج، 

سيأتي بيانها ) على معرفة فصول من أصول الفقه(هذه الورقات ) تشتمل(و

هـذه الورقـات مـع صـغر ) ينتفـع بهـا(تى ميسرة لطالب العلم المبتدئ، ح

مؤلـف مـن جـزأين مفـردين، (أصـول الفقـه : أي) وذلك لفـظ(حجمها 

وهذا باعتبار إفراده وسيأتي باعتبار آخر وهو ) أحدهما أصول والآخر الفقه

 .التركيب



 قطفات في شرح الورقات 
٣٢ 

 
  تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه

 ما يبنى عليه غيره كالجدار: فالأصل

 ما بني على غيره: والفرع

 معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد: والفقه

 :شرح

وبهـذا اشـتهر تعريفـه، ) ما يبنى عليه غـيره كالجـدار: (في اللغة) فالأصل(

اوذلك كقوله تعالى ﴿ ﴾مَا قَطَعْتُمْ مِنْ ليِنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَـلىَ أُصُـولهَِ
١
 

 .وورقها وثمرها فأصل الشجرة هو الجذر ويبنى عليه ساقها

أَصْلُهَا ﴿: كفروع الشجرة، قال تعالى) ما بني على غيره: (في اللغة) والفرع(

ماَءِ  ﴾ثَابتٌِ وَفَرْعُهَا فيِ السَّ
٢

. 

 .وليس ذكر الفرع هنا استطراداً كما زعمه بعضهم

 .الفهم، وهو قول جمهور الأصوليين: في اللغة) والفقه(

فــ ) عية التـي طريقهـا الاجتهـادمعرفة الأحكـام الشرـ: (و في الاصطلاح

ـقِّ يراد بها التي ترادف العلم، كقوله تعالى ﴿) معرفة( َّا عَرَفُـوا مِـنَ الحَْ ﴾ممِ
٣
 

 .وهي انكشاف بعد لبس

أن : وتشمل المعرفة على الظن واليقين، وأخطأ كثـير مـن الأصـوليين فعـبرَّ 

 .أكثر مسائل الفقه ظنية

 .ستغراق أن تحل محلها كلللاستغراق ومعنى الا) الأحكام(في ) أل(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ].٥: الآية[سورة الحشر  ١

 ].٢٤: الآية[سورة إبراهيم   ٢

 ].٨٣: الآية[   سورة المائدة ٣



 تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه

] علمـه وجهلـه[والصـفات كــ ] زيـد[خرج الذوات كــ ) الأحكام(وبـ 

 ].قيامه وجلوسه[والأفعال كـ 

، والعاديـة ]أن السماء فوق والأرض تحـت[خرج العقلية، مثل ) الشرعية(

واللغوية ] حرارة الشمس وبرد الشتاء[مثل ما يدرك بالعادة، والحسية مثل 

 ].سم والفعل والحرفأحكام الا[مثل 

ما دل عليه كلام االله ورسـوله بـأعمال المكلـف مـن ) الأحكام الشرعية(فـ 

 .طلب وتخير أو وضع

 .وسيأتي تفصيل هذا التعريف في الفصل الآتي إن شاء االله تعالى

 .وهي صفة للمعرفة حتى يخرج المقلد) التي طريقها الاجتهاد(

لمسائل القطعية بلا شـك هـي مـن وهذا الحد غير مانع للدخول عليه، فإن ا

العلـم : الأحكام الشرعية لكن ليس طريقها الاجتهاد، ولذلك عرف الفقه

، وهـو حـد أحسـن ممـا ذكـر عنـد كام الشرعية من الأدلة التفصيليةبالأح

 .الجويني رحمه االله في متنه



 قطفات في شرح الورقات 
٣٤ 

 

 أقسام الحكم الشرعي

كـروه، الواجـب، والمنـدوب، والمبـاح، والمحظـور، والم :والأحكام سـبعة

 .والصحيح، والباطل

 :شرح

 .المنع: هي جمع حكم، والحكم في اللغة) والأحكام(

اختار المصنف هنـا ) سبعة(إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، وهي : واصطلاحاً 

قول الحنفية أن الأحكام سبعة خلافاً لما ذهب إليـه في كتابـه البرهـان، ولمـا 

الواجـب، : (يح، وهـيعليه الجمهور وهو أن الأحكام خمسة وهـو الصـح

) والصـحيح، والباطـل(وقولـه  )والمندوب، والمباح، والمحظور، والمكـروه

 .هي من الأحكام الوضعية

حكـم عقـلي، وحكـم عـادي، وحكـم : وينقسم الحكـم إلى ثلاثـة أقسـام

 .شرعي

هو ما دل عليه كلام االله ورسوله المتعلق بـأعمال المكلـف : فالحكم الشرعي

 .ير أو وضعيمن طلب و تخ

احــترازاً مـن قــول الأصـوليين في تعبــيرهم بالخطـاب؛ لأن بــاب ] كـلام[

الصفات توقيفي، وإن عبر بالخطاب من باب الأخبار فلا بأس بذلك وقـد 

 .عبر به الإمام أحمد وابن خزيمة وغيرهما رحمهما االله تعالى

ولأن مصدر التشريع هما كتـاب ] الشارع[احترازاً من قولهم ] االله ورسوله[

 .عزوجل الذي هو كلامه، وسنة رسوله صلى االله علية وسلماالله 



 أقسام الحكم الشرعي

إذا وجد المكلف مستجمعاً الشروط في كونـه مـأمور شرعـاً : أي] المتعلق[

 .بالأحكام الشرعية، وهذه تسمية الشيء بما يؤول إليه

: عمـل الجـوارح، أي: والعمل يشمل القول والفعل، ولذا يقـال] بأعمال[

 .قولها وفعلها

لاق التكليف عليه فيه نظر، فإن التكليـف جـاء في الكتـاب وإط] المكلف[

﴾لا يُكَلِّفُ االلهَُّ نَفْسًـا إلاِ وُسْـعَهَاوالسنة على جهة الرفع كقوله ﴿
١

وكقولـه 

﴾لا يُكَلِّفُ االلهُ نَفْسًا إلاِ مَا آتَاهَا﴿
٢

وهذا معنـى قـول شـيخ الإسـلام ابـن  

إن التكليـف : ن يقـال، إلا أ»قاعـدة جامعـة في التوحيـد«رسـالته تيمية في 

 .﴾إلاِ مَا آتَاهَا﴿وقوله  ﴾إلاِ وُسْعَهَا ﴿المطلوب هو الداخل في قوله 

 .البالغ العاقل الذاكر الغير الملجأ: هو] المكلف[فـ

 .أخرج الصغير] البالغ[

 .أخرج المجنون المطبق والمجنون المؤقت حال جنونه] العاقل[

 .أخرج الناسي والنائم والسكران] الذاكر[

 .أخرج المكره] الغير ملجأ[

طلب فعل، وطلب ترك، فإن كـان طلـب فعـل : وهو على قسمين] طلب[

 .ندوبعلى الإلزام فهو الواجب، وإن كان على غير الإلزام فهو الم

 .وهو الإباحة وسيأتي] يرالتخي[

 .وهي الأحكام الوضعية وسيأتي] أو وضع[

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ].٢٨٦: الآية[سورة البقرة  ١

 ].٧: الآية[سورة الطلاق  ٢



 قطفات في شرح الورقات 
٣٦ 

 
اا  

  تركهما يثاب على فعله ويعاقب على: فالواجب

 :شرح

وجبت الصلاة على البـالغ، : بمعنى الثابت، مثليأتي : في اللغة) فالواجب(

بمعنــى الســاقط يــأتي وجبــت الشــمس، و: بمعنــى الســاقط، مثــليــأتي و

ا﴿: والثابت، مثل ﴾فَإذَِا وَجَبَتْ جُنُوبهَُ
١

. 

ما أمر االله ورسوله به على سبيل الإلزام، فإن أطاع بنيـة أثيـب : واصطلاحاً 

 .عصى فبحسب ما عصىوإن 

خرج به المحرم والمكروه فإنهما منهي عنهما لا مأمور بهـما، وخـرج ] ما أمر[

 .المباح فإنه ليس فيه أمر ولا نهي

احترازاً من قولهم الشارع، وكذا فإن الوجـوب لا يؤخـذ إلاّ ] االله ورسوله[

 .من كلام االله ورسوله

 .ه على غير الإلزامخرج به المندوب فهو مأمور ب] على سبيل الإلزام[

وقيّدَ بنيـة؛ لأن الثـواب يسـقط بالريـاء أو الغصـب ] فإن أطاع بنية أثيب[

 .للمكان أو غير ذلك

فهـو عـلى ] يعاقب تاركه[احترازاً من قولهم ] وإن عصى فبحسب ما عصى[

يسـتحق تاركـه [مذهب المعتزلة في وجـوب إنفـاذ الوعيـد، وكـذا قـولهم 

الاســتحقاق آكــد في وجــوب ثبــوت  فهــو حــد للمعتزلــة؛ لأن] العقــاب

فهذا مدخول عليـه فـيما ] يترتب عليه العقاب[العقاب، وكذا على من قال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١

 ]٣٦: الآية[الحج سورة  



 أقسام الحكم الشرعي

، -كـل ذلـك في الأكـبر – هو مجزوم على عقابه كالمشرك والكـافر والمنـافق

 .فهؤلاء يجزم بعقابهم

 مإن شـاء عـذبه هم تحت مشـيئة االلهفكبيرها أو صغيرها وأما أهل الذنوب 

 .ملهوإن شاء غفر 

 :أمثلة على الوجوب

اكعِِينَ قوله تعالى ﴿ كَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الـرَّ لاةَ وَآَتُوا الزَّ ﴾وَأَقِيمُوا الصَّ
١

وقولـه  

يَامُ ﴿ َا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتبَِ عَلَيْكُمُ الصِّ ﴾يَا أَيهُّ
٢

. 

»إن االله كتب عليكم الحج فحجـوا«: وقوله صلى االله عليه وسلم
٣

: ، وقولـه

»سمي االله، وكل بيمينكيا غلام «
٤

. 

 .هذا الحد الوصفي) ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه(قوله 

إلى حـد وصـفي، وحـد حقيقـي، ومـا ذكـره : والحد عند المناطقـة ينقسـم

 .الجويني هو الحد الوصفي، وهو ما يترتب عليه من الثمرة والعاقبة

 .في الظاهر فهو مثاب هذا كل ممتثل لأمرأي ) ما يثاب على فعله(فقوله 

هذا ليس بسديد، وذلك أن ممن يترك الواجـب ) ويعاقب على تركه(وقوله 

 .المأمور قد يغفر له، لأن أهل المعاصي تحت المشيئة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ].٤٣:آية[سورة البقرة  ١
 ].١٨٣: آية[سورة البقرة  ٢
 )١٣٣٧(رواه مسلم عن أبي هريرة برقم  ٣
 .عن عمر بن أبي سلمة) ٢٠٢٢(ومسلم رقم ) ٥٣٧٦(رواه البخاري رقم  ٤



 قطفات في شرح الورقات 
٣٨ 

 
   اب

 و لا يعاقب على تركه ما يثاب على فعله: والمندوب

 :شرح

 .المدعو إليه: في اللغة) والمندوب(

لنفــل، وهــو مــن الأحكــام ويســمى المســتحب، والتطــوع، والمســنون، وا

 .الشرعية

ما أمر االله ورسوله به على غير الإلزام، فـإن أطـاع بنيـة أثيـب : واصطلاحاً 

 .وإن ترك فلا إثم

خرج ما نهي عنه كالمحرم والمكروه، ومـا لم يـؤمر بـه وينهـى عنـه ] ما أمر[

 .كالمباح

 .خرج الواجب فهو على الإلزام] على غير الإلزام[

فتارك الندب لا يأثم صاحبه، هذا إذا كان الـترك لـيس ] وإن ترك فلا إثم[

سـيأتي مـن لكل المندوبات، فإن تركها بالكلية أخلت بأوضاع الـدين، كـما 

 ."الموافقات"الشاطبي رحمه االله تعالى في كلام 

 :أمثلة على الندب

َا الَّذِينَ آَمَنُوا إذَِا تَدَايَنْتُمْ بدَِيْنٍ إلىَِ أَ قوله تعالى ﴿ ى فَاكْتُبُوهُ يَا أَيهُّ ﴾جَلٍ مُسَم�
١

. 

»كنت نهيتك عن زيارة القبور آلا فزوروها«: وقوله صلى االله عليه وسلم
٢

. 

»يأهل القرآن أوتروا فإن االله وتر« : وقوله
١

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ].٢٨٢: آية[ة سورة البقر ١
 )٩٧٧(رواه مسلم عن بريدة برقم  ٢
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بقصد الامتثال، لأن مجرد الفعل ) ما يثاب على فعله: (وأما ما ذكره الجويني

 .الفعلليس بكافٍ في حصول الثواب لدخول الرياء على 

أفلـح «: وذلك لقوله صلى االله عليه وسـلم) و لا يعاقب على تركه: (وقوله

»إن صــدق
٢

ــاه ولــيس  ،هــذا الحــديث في أول التشرــيع، و الاســتهانة معن

ئض وتركها بالكليـة قـدح فإنها متممة للفرا ؛بالنوافل والمندوبات الأخرى

 .في صاحبها

 :)١٠٨/  ٤( "الموافقات"االله في  قال الشاطبي رحمه

وكما أن من حقيقة استقرار المنـدوب أن لا يسـوى بينـه وبـين الواجـب في 

الفعل كذلك من حقيقة استقراره أن لا يسوى بينه وبين بعض المباحات في 

الترك المطلق من غير بيان؛ فإنه لو وقعت التسـوية بيـنهما لفهـم مـن ذلـك 

 .وجهمشروعية الترك كما تقدم، ولم يفهم كون المندوب مندوبًا، هذا 

ومن المنـدوبات  ،وهو أن في ترك المندوب إخلالاً بأمر كلي فيه :ووجه آخر

ما هو واجب بالكل؛ فيؤدي تركه مطلقًا إلى الإخلال بالواجب، بـل لا بـد 

فيه من العمل به ليظهر للناس فيعملوا به، وهذا مطلوب ممن يقتدى به، كما 

 اهـ .كان شأن السلف الصالح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
وهو في الجامع الصحيح لشيخنا مقبل ) ٢/٥٣٦(والترمذي ) ٤/٢٩١(رواه أبو داود  ١

 ).٢/١٧٨(بن هادي الوادعي رحمه االله تعالى 
 .عن طلحة بن عبيد االله رضي االله عنه) ١١(ومسلم ) ٤٦(رواه البخاري رقم  ٢



 قطفات في شرح الورقات 
٤٠ 

 
   اح

 لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه ما: والمباح

 :شرح

 المأذون فيه: في اللغة) والمباح(

 .الطلق، والحلال، والعفو، والجائز: ويسمى

 .ما سكت االله ورسوله عنه، ولم يتعلق به مدح وذم لذاته: اصطلاحاً 

أخرج المأمور بـه والمنهـي عنـه، لقولـه ] ما سكت االله ورسوله عنه[وقولنا 

»وما سكت عنه فهو عفو«: وسلم صلى االله عليه
١

 .مباح: ، أي

خرج الواجب والمستحب والمحرم والمكـروه، ] لم يتعلق به مدح وذم لذاته[

 .فكل واحد منهم يتعلق به مدح أو ذم

 .أخرج ما كان وسيلة إلى غيره] لذاته[

المشي أصله مباح، فالمشي إلى أداء الصـلاة : ما يكون وسيلة إلى واجب مثال

، وأداء الصـلاة ما لا يتم الوجوب إلا بـه فهـو واجـب :، لأنصبح واجباً ي

 .واجب فتعين أن السير إليها صار واجباً 

شرب الماء أصله مباح، فشرب المـاء في نهـار : مثال ما يكون وسيلة إلى محرم

 .رمضان بغير عذر شرعي محرم، فتعين أن شربه صار محرماً في ذلك الوقت

شراء الطيب أمـر مبـاح، فشرـاء الطيـب  :مثال ما يكون وسيلة إلى مندوب

 .للتطيب يوم الجمعة يجعل الشراء مندوباً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عن سلمان رضي االله عنه، وجاء عن أبي ) ٣٣٦٧(ن ماجه واب) ١٧٢٦(رواه الترمذي  ١

 .ثعلبة وعن أبي الدرداء رضي االله عنهم
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 :أمثلة على المباح

﴾وَإذَِا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواقوله تعالى ﴿
١
 . 

َا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وقوله تعالى ﴿ ﴾يَا أَيهُّ
٢

. 

﴾رْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَسِيحُوا فيِ الأوقوله تعالى ﴿
٣

، أي مباح لهم السـياحة في 

 .هذه الأربعة الأشهر فحسب

هذه براءة من االلهّ ومن رسـوله إلى : أي: قال الشيخ ناصر السعدي رحمه االله

جميع المشركين المعاهـدين، أن لهـم أربعـة أشـهر يسـيحون في الأرض عـلى 

هر فـلا عهـد لهـم، ولا اختيارهم، آمنين من المؤمنين، وبعـد الأربعـة الأشـ

 .ميثاق

»كلوا وادخروا وتصدقوا«: وقوله صلى االله عليه وسلم
٤

. 

لا يتعلق بـه : أي) ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه: (قول الجويني

ثواب ولا عقاب في فعله أو تركه، هذا بحسب أصل المباح وإلاّ فقد بينا أنه 

 .قد يأخذ حكم المقصد

 .الأحكام الشرعية بالاستقراءوالمباح من : تنبيه

ويستفاد لفظ الإباحة من لفظ الإحلال، ورفـع الجنـاح، والإذن، والعفـو، 

وإن شئت ففعل وإن شئت لا تفعل، والامتنان بما في الأعيـان مـن المنـافع، 

 .والسكوت عن التحريم وغيرها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ].٢: الآية[سورة المائدة  ١
٢

 ]١٧٢: الآية[البقرة  سورة  
٣

 ]٢: الآية[سورة التوبة  
 ).١٩٧١(رواه مسلم عن عبداالله بن واقد رضي االله عنه برقم  ٤
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٤٢ 

 
   ار

 ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله: والمحظور

 :شرح

مْناَ عَلَيْهِ المَْرَاضِعَ مِـنْ : في اللغة) والمحظور( الممنوع، ومنه قوله تعالى﴿وَحَرَّ

قَبْلُ﴾
١

. 

ما نهى االله ورسوله عنه على سبيل الإلزام، فمن انتهـى أثيـب، : واصطلاحاً 

 .ومن عصى فبحسب ما عصى

 .أخرج الواجب والمستحب فإنهما مأمور بهما] ما نهى[

 .م الشارعاحترازاً من قوله] االله ورسوله[

 .أخرج المكروه فهو منهي عنه على غير الإلزام] الإلزام[

 .إن قصد بتركه القربى وهو الصحيح] أثيب[

، اوذلك لأن الشرك منهي عنـه، والمعـاصي منهـي عنهـ] بحسب ما عصى[

 .فالأول يجزم بعقوبة صاحبه، والثاني صاحبه داخل تحت المشيئة

 :أمثلة على المحظور

َا الَّذِينَ آَمَنُوا لاَ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبـِيِّ وَلا يَا أَ ﴿: قوله تعالى يهُّ

ــبَطَ أَعْماَلُكُــمْ وَأَنْــتُمْ لا  هَــرُوا لَــهُ بِــالْقَوْلِ كَجَهْــرِ بَعْضِــكُمْ لِــبَعْضٍ أَنْ تحَْ تجَْ

﴾تَشْعُرُونَ 
٢

َا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَتَّخِ ﴿: ، وقوله تعالى ذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يَا أَيهُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ].١٢: آية[سورة القصص  ١
 ].٢: آية[جرات سورة الح ٢
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ـهُ مِـنْهُمْ إنَِّ االلهََّ لا يهَْـدِي  مْ مِـنْكُمْ فَإنَِّ أَوْليَِاءَ بَعْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلهَُّ

﴾الْقَوْمَ الظَّالمينَِِ 
١

. 

»لا يأكلن أحد منكم بشماله«: رضي االله عنهما ابن عمر وحديث
٢

. 

نهى رسول االله عن مهر البغي وثمـن «: عنهما ابن عباس رضي االله وحديث

»الكلب وثمن الخمر
٣

. 

لا تحلفـوا بآبـائكم ولا بأمهـاتكم ولا «: أبي هريـرة رضي االله عنـه وحديث

»بالأنداد
٤

. 

لو أنه قيـد ذلـك بالامتثـال؛ لأن تـرك ) ما يثاب على تركه: (وقول الجويني

يـأثم إذ لـو تـرك  المنهي بدون قصد الامتثال لا يثاب عليه صاحبه، بل قـد

المحرم لرياء أو خوف من مخلوق أو عجز عن فعله مع سـعيه فيـه، وهكـذا 

 .إذا ترك المحرم بدون قصد أصلاً فهو أيضاً لا يثاب عليه

القاتـل والمقتـول في النـار، «: حديث أبي بكرة رضي االله عنـه ودليل ما قلنا

»تل صاحبهكان حريصاً على ق: هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: قال
٥

. 

هذا ليس على إطلاقه كما تقدم، ولا يجزم لأحد ) ويعاقب على فعله: (وقوله

 .بالعقاب الأخروي إلاّ لكافر أو مشرك أو منافق

وأما أهل المعاصي فهم تحت مشيئة االله إن شـاء غفـر لهـم فـذلك فضـل االله 

 .عزوجل وإن شاء عذبهم فذلك عدل االله عزوجل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ].٥١: آية[سورة المائدة  ١
 )٢٠٢٠(رواه مسلم برقم  ٢
 .وهو صحيح) ٢٠٩٤(رواه أحمد  ٣
 .وهو حديث صحيح) ٧/٤(والنسائي ) ٩/٧٦(رواه أبوداود  ٤
 )١٦٨٠(رواه مسلم برقم  ٥
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٤٤ 

 ا وه  

 و لا يعاقب على فعله ثاب على تركهما ي: والمكروه

 :شرح

 .ضد المحبوب: في اللغة) والمكروه(

ما نهى االله ورسوله عنه على غير الإلزام، فإن أطاع أثيـب وإن : واصطلاحاً 

 .فعل فلا حرج

 .خرج به ما أمر كالواجب والمستحب والمباح] ما نهى[

 .احترازاً من قولهم الشارع] االله ورسوله[

 .أخرج المحرم فهو على الإلزام] امعلى غير الإلز[

 .بقصد الامتثال] أثيب[

ارتكب المكروه فـلا إثـم عليـه، فكراهـة التنزيـه لا إثـم في : أي] إن فعل[

 .، ومثل البول قائماً الشرب قائماً : ارتكابها، مثل

 ."إعلام الموقعين"، كما في لمتقدمين الكراهة على المحرمويطلق بعض ا

 .تقدم في المحظور بقيد الامتثال) على تركه ما يثاب: (وقول الجويني

وفاعــل المكــروه يــذم لمخالفتــه الأولى، ) و لا يعاقــب عــلى فعلــه: (وقولــه

 .والمكروه لا ينبغي اعتقاد حله، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

 :مثال على المكروه

يـه قـال رسـول االله صـلى االله عل: حديث ابن عباس رضي االله عنهما قال) ١

»ولا أكف ثوباً ولا شعراً  «: وسلم
١

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فتح "، والمسألة تراجع من )٢٢٨)(٤٩٠(مسلم و) ١٣٨(البخاري برقم أخرجه  ١

 .وأكثر العلماء على الكراهة: رحمه االله فقد قاللابن رجب  "الباري
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ا   

 ما يتعلق به النفوذ ويعتد به: والصحيح

 :شرح

 .البراءة من العيب: في اللغة) والصحيح(

 .ما وافق الكتاب والسنة من العبادات أو المعاملات: واصطلاحاً 

 .أخرج ما خالف فهو باطل] ما وافق[

الصـحة والـبطلان مـنهما، فكـل لأن مصدر التشريع في ] الكتاب والسنة[

 .عمل وافقهما فهو صحيح وصاحبه برئة ذمته

 .والصحة في العبادات إسقاط القضاء] العبادات[

والصحة في المعاملات ثبوتها على موجب الشرع لترتب آثاره، ] المعاملات[

 .كالملك المترتب على العقود

ذكـر النفـوذ ون عـد الأصـولي) ما يتعلق به النفوذ ويعتد به: (قول الجويني

لأن الحــدود مبنيــة عــلى  ؛والاعتــداد تكــراراً، فلــو اكتفــى بأحــد اللفظــين

ــد مــنهما في العقــود  ــأن النفــوذ والاعتــداد لا ب الاختصــار، ودفــع هــذا ب

لأن حصول مقصد المكلف منهما لا يكفي في حصول الصحة،  ؛والعبادات

 .بل لابد من كونها معتداً بهما في الشرع

 :أمثلة على الصحيح

من صلى وقد أتى بأركـان الصـلاة وشروطهـا : مثال في صحة العبادات* 

 .ولم يأت بما ينقضها فهي صلاة صحيحة موافقة للشرع تبرى الذمة منها

 :ومثاله التطبيقي من السنة



 قطفات في شرح الورقات 
٤٦ 

 
أن رسول االله صلى االله عليـه وسـلم دخـل رضي االله عنه،  أبي هريرةحديث 

 االله عليه وسلم فرد وقـال المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى

ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع يصلي كما صلى ثم جـاء فسـلم عـلى النبـي 

صلى االله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنـك لم تصـل ثلاثـا فقـال والـذي 

بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقـرأ 

راكعا ثم ارفـع حتـى تعـدل  ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن

ن جالسـا وافعـل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفـع حتـى تطمـئ

 .)٢٠٥/  ٣(البخاري رواه » ذلك في صلاتك كلها

مـن السـلع  ةمن استوفى شروط البيع في سـلع: مثال في صحة المعاملات* 

حكيم بن حزام رضي االله  ديث، لحواجتنب موانع صحته فهو صحيح نافذ

البيعان بالخيار ما لم يتفرقـا « :قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال ،عنه

أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينـا بـورك لهـما في بـيعهما وإن كـتما وكـذبا 

 .)٢٤٦/  ٧(البخاري رواه » محقت بركة بيعهما

 :مثاله التطبيقي من السنة

رجـل مـن عن عائشة قالت ابتـاع رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم مـن 

أو جزائر بوسق مـن تمـر الـذخرة وتمـر الـذخرة العجـوة  الأعراب جزوراً 

فرجع به رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى بيته والتمس له التمر فلم يجـده 

يـا عبـد االله إنـا قـد « :فقال لـه ،فخرج إليه رسول االله صلى االله عليه وسلم

 »لتمسـناه فلـم نجـدهابتعنا منك جزورا أو جزائر بوسق من تمر الـذخرة فا

 ،قاتلـك االله :وقـالوا ،فنهمه النـاس :تقال ،وا غدراه :فقال الأعرابي :قال

فقـال رسـول االله صـلى االله  :قالـت ،أيغدر رسول االله صلى االله عليه وسـلم
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ثم عاد لـه رسـول االله صـلى » دعوه فإن لصاحب الحق مقالاً « :عليه وسلم

بتعنا منـك جزائـرك ونحـن نظـن أن يا عبد االله إنا ا« :االله عليه وسلم فقال

فنهمـه  ،وا غـدراه :فقال الأعرابي »عندنا ما سمينا لك فالتمسناه فلم نجده

فقـال  ،قاتلك االله أيغدر رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم :وقالوا ،الناس

فـردد  »دعوه فإن لصـاحب الحـق مقـالا« :رسول االله صلى االله عليه وسلم

فلـما رآه لا يفقـه عنـه  ،وسلم مرتين أو ثلاثـاً ذلك رسول االله صلى االله عليه 

فقـل لهـا  اذهب إلى خويلة بنت حكـيم بـن أميـة« :قال لرجل من أصحابه

إن كان عندك وسـق مـن تمـر  :يقول لك -صلى االله عليه وسلم-رسول االله 

فـذهب إليهـا الرجـل ثـم  »الذخرة فأسلفيناه حتى نؤديه إليك إن شـاء االله

صـلى االله عليـه -هو عنـدي يـا رسـول االله  ،منع :قالت :رجع الرجل فقال

 :فقال رسول االله صلى االله عليـه وسـلم للرجـل ،فابعث من يقبضه -وسلم

فمـر  :قالـت ،فذهب بـه فأوفـاه الـذي لـه :قال »اذهب به فأوفه الذي له«

 :الأعرابي برسول االله صلى االله عليه وسلم وهـو جـالس في أصـحابه فقـال

فقال رسول االله صلى االله عليـه  :قالت ،طيبتجزاك االله خيرا فقد أوفيت وأ

رواه » أولئك خيار عباد االله عند االله يوم القيامـة الموفـون المطيبـون« ٍ :وسلم

 ).٢٦٣٥٥( همسندفي  أحمد

والحديث يصححه شيخنا العلامـة الـوادعي رحمـه االله في الصـحيح : قلت

 .)١٦٢٥(المسند برقم 



 قطفات في شرح الورقات 
٤٨ 

 
طا   

 ذ ولا يعتد بهما لا يتعلق به نفو :والباطل

 :شرح

 .سقوط الشيء لفساده: في اللغة) والباطل(

 .ما خالف الكتاب والسنة من العبادات والمعاملات: اصطلاحاً 

وقد تكون المخالفة بشيء محدث ليس له مسـوغ مـن الشرـع فهـذا فاسـد، 

العبـادات وقد يعتري المعاملات، فإذا كان في ، والفساد قد يعتري العبادات

وإذا كـان ، فهو باطل؛ لأن العبادات توقيفية، كية والمبتدعةالشركالعبادات 

هـي حـرام لقولـه تعـالى فوليس له مسوغ شرعـي في المعاملات الإحداث 

الحـل مـا لم المعـاملات  الأصـل في﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾ ف

﴾أَحَلَّ االلهَُّ الْبَيْعَ ﴿: تعارض الشرع لقوله عز وجل
١

. 

ــة ــون المخالف ــد تك ــن  وق ــذور م ــاب مح ــاذير في بارتك ــادات أو المح العب

بحسب ما ارتكب فقد تبطل وقـد لا المعاملات، فإذا كان في العبادات فهي 

 .لأنها تتعلق بحق االله تعالى تبطل العبادة ولكن تصح مع الإثم؛

فهذه عبادات باطلة، وكذا من صلى على غير طهارة أو صام بغير نية، : مثال

 .صوبة تصح صلاته مع إثم غصبهمن صلى في الأرض المغ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١

 ].٢٧٥: الآية[سورة البقرة  



 أقسام الحكم الشرعي

، فبحسب مـا ارتكـب فقـد تفسـد وقـد لا تفسـد وإذا كانت في المعاملات

كمـن بـاع بعـد الأذان لصـلاة الجمعـة، : ولكن تصح مع الإثـم، فـالأول

.ر فيه ولم يبينه ثم أمضاه المشتريكمن باع شيئاً مع علمه بضر: والثاني
١
 

 :أمثلة على الباطل

بيع المضـامين، والملاقـيح، والبيـوع الربويـة، : مثل فمنها ما يبطل مطلقاً * 

 .فهذه المعاملات لا تتعلق في صحتها وبطلانها على إجازة العامل

قـال ابـن  )٥٧٩/ ٢( "لسـان العـرب"ومعنى المضامين والملاقيح كـما في 

 .الملاَقِيحُ في بطون الأمُهات والمَضامِينُ في أَصلاب الآباء: منظور

 ،ما في ظهـور الجـمال :المضامين :وأَنا أَحفظ أَن الشافعي يقول :قال المُزَنيُِّ و

 .ما في بطون الإِناث :والملاقيح

بيـع الضرـر، : ومنها ما يبطل شرعاً إلا إذا أجازه العامـل فيصـح، مثـل* 

 .وبيع المصراة، وبيع الإحراج، وبيع الهازل، وغيرها

أن كـل مـا لم ينفـذ : مـراده) ما لا يتعلق به نفوذ ولا يعتد به: (قول الجويني

 .ويعتد به من العبادات والمعاملات فهي فاسدة باطلة على نحو ما سبق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو « :وهذا نحو ما ذكره القرطبي في المفهم عند قوله 

من اخترع في الشرع ما لا يشهد له أصل من أصوله فهو مفسوخ، لا : ، قال؛ أي»ردٌّ 

فالنَّهي لا يدلُّ : وأما حكمه إذا وقع من فساد أو صحة ..ه؛يعمل به، ولا يلتفت إلي

 .عليه، وينظر دليل ذلك من خارج النَّهي

 ،وقد اختلف حال المنهيات في الشرع؛ فبعضها يصحُّ إذا وقع، كالطلاق في الحيض

، كبيع الملاقيح والمضامين وبعضها يختلف فيه أصحابنا والفقهاء،  ،وبعضها لا يصحُّ

 .النداءكالبيع وقت 
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 الفقه والعلم

 والفقه أخص من العلم

 :شرح

، بل الذي يظهر اعلى إطلاقه تليس للفقه وهذا الذي ذكره من الخصوصية

 .أن بينهما عموم وخصوص

 .فعموم الفقه من حيث اشتماله اليقين والظن

 .علم من حيث عدم اختصاصه بالأحكام الشرعيةوعموم ال

 .وخصوص الفقه أنه خاص بالأحكام الشرعية

 .لأنه هو الإدراك الجازم ؛وخصوص العلم من حيث جعله على اليقين

 حد العلم والجهل

 .معرفة المعلوم عل ما هو به في الواقع: والعلم

 على خلاف ما هو به في الواقع الشيء تصور: والجهل

 :شرح

 اولـذ هحار العلماء في وضع حد ل، وقد قصود بالعلم هنا العلم الحادثوالم

، ما من حد إلا واعـتراه الانتقـاداتو، لا حد له لعسره: نجد بعضهم يقول

 .معرف الشيء على الجزم به: أن العلم هو ما يقال فيه قربوأ

بنفسـه؛ لأن المعرفـة لا تحمـل للعلم تعريف  الا يقال أنه] معرفة الشيء[فـ 

 .يع معاني العلمجم

 .يخرج الظن فهو معرفة وليس بعلم] به الجزمعلى [ 
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رد هـذا ) معرفة المعلوم عل مـا هـو بـه في الواقـع: والعلم: (وقول الجويني

 :الحد باعتراضات

 .أن المعلوم مستلزم للعلم فيلزم الدور، وهو الدور السبقي وهذا ممتنع) ١

 .ن المعرفة لا تكون إلا كذلكلا حاجة إليه؛ لأ) على ما هو به( :قوله) ٢

 .عدم المعرفة بحقيقة الشيء: هو) والجهل(

 .خرج العلم فهو عن معرفة] عدم المعرفة[

خرج الظن فهو على غير الحقيقة، قـال تعـالى ﴿إني أراكـم قومـاً ]  حقيقةب[

ال  .تجهلون﴾ لما لم يعرفوا حقيقة ذلك خاطبهم بأنهم جهَّ

 .حث صاحبه هذا من حيث ما جهل لا من] الشيء[

جهل مركب، وجهل يسير: وهو على قسمين
١

. 

 الجهل المركب

عـدم ل ، فيكـون جهـلاً التظاهر بـالعلمهو أن يجمع صاحبه إلى عدم المعرفة 

 .تظاهره بالعلم خطأ أو عمداً بثم زاده جهلاً آخر  تهمعرف

 :قال الشاعر

 ومن لي بأنك تدري بأنك لا تدري جهلتَ وما تدري بأنك جاهلٌ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١
بٍ : قال الراغِبُ   هو خُلُوُّ النَّفْسِ مِن العِلْم وهذا هو : الأول: الجهَْلُ علىَ ثلاثَةِ أَضرُْ

الأصلُ وقد جَعل ذلك بعضُ المُتكلِّمين معنىً مُقتضِياً للأفعال الخارِجةِ عن النِّظام كما 

اعتقادُ الشيء بخِلافِ ما : ثانيوال. جَعَل العِلْمَ معنىً مقتضياً للأفعال الجارِية علىَ النِّظام

فعِْلُ الشيء بخلاف ما حَقه أن يُفْعَلَ سواءٌ اعتُقِد فيه اعتقِاداً : والثالث. هو عليه

لاةِ عَمداً  أَتتخِذُنَا هُزُواً قَالَ ﴿: وعلى ذلك قولُه تعالى .صحيحاً أم فاسِداً كتارِكِ الصَّ

فَتَبيّنُوا أَنْ ﴿: وقولُه تعالى ،فجَعل فعِلَ الهزُُؤِ جَهلاً  ﴾أَعُوذُ باِاللهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الجْاَهِلينَِ 

والجاهِلُ يُذْكَر تارَةً على سَبيلِ الذّمِّ وهو الأكثَرُ وتارَةً لا علىَ . ﴾تُصِيبُوا قَوماً بجَِهَالَةٍ 

 انتهى. مَن لا يَعرِفُ حالهَم :أي ﴾يحَْسَبهُُمُ الجْاَهِلُ أَغْنيَِاءَ ﴿: سَبيلِه نحو
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 اليسيرالجهل  

 .هو عدم المعرفة للشيء

؛ لأن البسـيط في اللغـة الشيـء ]البسـيط[أولى من قـولهم ] اليسير: [وليوق

؛ لأن وهو عـلى خـلاف المطلـوب -هكذا في كتب اللغة المعتمدة –الواسع 

مقصودهم أن صاحب الجهل المركـب أشـد جهالـة مـن صـاحب الجهـل 

 البسيط

 :قال الشاعر

 نصف الدهر لكنت أركبلو أ قال حمار الحكيم توماً 

 وصاحبي جاهل مركب لأنني جاهل بسيط

 :أمثلة الجهل

 .لا أدري فهذا جهله يسير: ؟ فإن قال ت الزكاةمتى فرض: إذا قيل

 .في السنة العاشرة للهجرة، فهذا جهله مركب: وإن قال

وحـده مـن غـير حكـم ) الشيء(هو تمثيل حقيقة ) تصور: (وقول الجويني

 )على خلاف ما هو به في الواقع(ت، عليه بنفي ولا إثبا

وكان في تغير المصنف الأسلوب حيث عبر في العلم بالمعرفـة : قال العبادي

وفي الجهل بالتصور رمزاً إلى اختلافهما بحسب الحقيقة وتضـادهما لصـدق 

الضدين عليهما فإنهما معنيان وجوديان يسـتحيل اجـتماعهما في محـل واحـد 

 اهـ. وبينهما غاية الخلاف
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 تقسيم العلم

كـالعلم الواقـع بإحـدى  ما لا يقع عن نظـر واسـتدلال الضروري والعلم

الحواس الخمس التي بين حاسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس أو 

 .بتواتر

 عن نظر والاستدلال والعلم المكتسب ما يقع

 .والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه

 والاستدلال هو طلب الدليل

 المرشد إلى المطلوب هو: والدليل

 :شرح

علم المخلوقين هو المعَني، وهو العلـم الحـادث، ؛ لأن علـم ) والعلم(قوله 

 .االله عزوجل لا يوصف بالضروري والمكتسب

 .الحمل على الشيء والإلجاء إليه: هو في اللغة) الضروري(وقوله 

 .ما لزم نفس المكلف لزوماً لا يمكن الخروج عنه: واصطلاحاً 

 :ذكر الجويني اثنين أربعة أشياءويحصل من 

السمع، والبصر، والشم، والـذوق، : ما يحصل بإحدى الحواس الخمس) ١

 .واللمس

 .ما يحصل بأخبار التواتر فيقع له به ضرورة) ٢

ما يعلمه بطريق العقل وهو مثل علمه اسـتحالة اجـتماع الضـدين، وأن ) ٣

 .الواحد أقل من الاثنين

السرـور، والصـحة، والقيـام، : ل نفسـه مثـلما يعلمه الإنسان من حا) ٤

 .والقعود
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لأنه لا يحتاج إلى بحث في دلائله، بـل ) ما لا يقع عن نظر واستدلال(وقوله 

كـالعلم الواقـع (يقع بحيث لا يمكن دفعه ولا يدخل عليه الشك، وذلك 

) والبصرـ(كسماع الكـلام ) بإحدى الحواس الخمس التي بين حاسة السمع

 كتـذوق الحلـو والمـالح )والـذوق( الطيـب كشـم )لشـموا(كرؤية السماء 

اللفظي أو المعنوي كما ) أو بتواتر(كحرارة النار، وبرودة الثلج، ) واللمس(

 .سيأتي بيانه في الكلام على الآحاد والتواتر

ــه  ــالنظر  ؛ســمي مكتســباً ) وأمــا العلــم المكتســب(وقول ــه يكتســب ب لأن

 .ب قاله الشيرازيوالاستدلال، كما يكتسب المال بالسعي والطل

 .يدل على ابتغاء وطلب وإصابة: وكسب في اللغة

 .سيأتي تفسيرهما) فهو الموقوف على النظر والاستدلال: (وقوله

 .قيل أن الجويني ذكر اللفظين تكراراً لأن النظر هو الاستدلال: تنبيه

أنه ربما جمع بينهما لزيادة إيضاح ولهذا فسرـ كـل واحـد : وأجابوا عن ذلك

 .بتفسير في الظاهر، وإن كانت الحقيقة واحدة منهما

 :والعلم المكتسب على ضربين

 علم من طريق العقل) ١

 علم من طريق الشرع) ٢

 .النظر لفظ يتردد بين معان: قال الجويني) والنظر: (وقوله

 :وينقسم النظر إلى قسمين

 .صحيح وهو إما جازم أو غير جازم) ١

 .للخطأ أو أنه قصد به شيء فيفيد غيرهفاسد الذي لم يفد المطلوب إما ) ٢



 حد العلم والجهل

 :شروط النظر

 أن يكون الناظر كامل الآلة) ١

 أن يكون نظره في الدليل لا في الشبهة) ٢

 .أن يستوفي الدليل، ويرتبه الأولى فالأولى) ٣

 .تردد القلب معتبراً : لغة هو) الفكر( أي )هو: (وقوله

 .حركة النفس قصداً في المعقولات: وعند الأصوليين

 .طلباً للعلم) التفكر في حال المنظور فيه: (وقوله

، للحكـم عـلى المسـألةأي البحث عن الـدليل  )طلب الدليل والاستدلال(

 .سلباً أو إيجاباً 

 :وينقسم الدليل إلى أقسام) هو المرشد إلى المطلوب: والدليل(

 .ويطلق على الدليل الشرعي الكتاب والسنة: السمعي) ١

لى المطلوب النفسي من غير احتياج إلى وضـع، كدلالـة ما دل ع: العقلي) ٢

 .الحدوث على المحدث

 .وهو ما ركب من الأمرين السابقين: الوضعي) ٣
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٥٦ 

 

 حد الظن والشك

تجويز : تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر من غير قطع، والشك:  والظن

 .أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر

 :شرح

: ين والشك وعليه أهل اللغة قال ابن فـارسيشمل اليق: في اللغة) والظن(

 .الظاء والنون، أصل صحيح يدل على معنيين مختلفين يقين وشك

 .هو الطرف الراجح من المجوزين: واصطلاحاً 

تجويز أمرين لا مزية : تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك : (قوله

ما لا حقيقـتهما وهذا حد وصفي؛ لأن ما ذكره لازم لهـ) لأحدهما على الآخر

اح للورقاتكما ذكر ذلك   .بعض الشرَّ

وفي تعريف المصنف الظن هو التجويز فيه مسامحة، فإن الظن : قال الحطاب

ليس هو التجـوز، وإنـما هـو الطـرف الـراجح مـن المجـوزين، والطـرف 

 اهـ. المرجوح المقابل وهم

لغـة لا أن ما ذكره الجويني هو اصطلاح أهل الفـن وإلا فأهـل ال: وقد قيل

 .بين الظن والشكعندهم فرق 

 .الوهم تكملة للقسمة: وزاد بعض أهل الأصول



 أصول الفقه باعتبار تركيبه

 أصول الفقه باعتبار تركيبه

 أصول الفقه اللقبي

فصل
١
 

 .على سبيل الإجمال، وكيفية الاستدلال بها طرقه : وأصول الفقه

ومعنى قوله وكيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في التقـديم والتـأخير ومـا 

 .ذلك من أحكام المجتهدين يتبع

 :شرح

من حيث كونه دالاً على هـذا العلـم، وهـو علـم : أي )وعلم أصول الفقه(

 .الأصول وأحكامه، فأبان تعريف أصول الفقه باعتبار تركيبه

 .أي الفقه، وأدلته) طرقه(قوله 

 .العلم بالقواعد الكلية: أو يقال

 .لا التفصيل) على سبيل الإجمال: (قوله

الأصل في الأمر الوجوب، والأصل في النهي التحريم، والأمر : أمثلة ذلك

بعد الحظر يعود إلى ما كان، والعمل بالعموم حتى يرد الخاص، وما لا يـتم 

الوجوب إلى به فهو واجب، وغيرها من القواعد المجملـة التـي هـي شـأن 

 .علم أصول الفقه

حتى يضـع الأدلـة وهذا الأمر لا بد منه للأصولي، ) وكيفية الاستدلال بها(

ومعنـى قولـه (والقواعد في مواطنها، ولا يحصـل لـه التخـبط، ولـذا قـال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ا في المخطوطهكذ ١
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وكيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في التقديم والتأخير وما يتبع ذلـك مـن 

)أحكام المجتهدين
١

. 

 :أمثلة ذلك

»يا غلام سم االله وكل بيمينك وكل ممـا يليـك«: حديث* 
٢

، فالأصـل فـيما 

التسمية واجبة عنـد الطعـام، وأن : لى الوجوب فيستفاد أنجاء فيه الأمر ع

 .الأكل باليمين واجب، وغير ذلك

»لا يخطــب أحــدكم عــلى خطبـة أخيــه«: حـديث* 
٣

، فالأصــل أن النهــي 

أن الخطبة على خطبة الرجل محرمة، إذا قد قبلـت المـرأة : للتحريم، فيستفاد

 .بخطب الأول فلا يجوز للآخر أن يخطب على خطبة أخيه

»كلوا وادخروا«: حديث* 
٤

، فـالأمر »لا تدخروا فوق ثـلاث«: ، بعد قوله

الأمر يعود إلى ما كان عليه قبـل الحظـر، فينتظـر : بعد الحظر يستفاد منه أن

 .فيكون أن الادخار كان مباحاً، فعاد حكمه إلى الإباحة

»إذا صلى أحدكم فليصل إلى سـترة«: حديث* 
٥

، فـإذا صـلى المـأموم بعـد 

فات عليه بعض الصلاة ثم قام لإتمامهـا، ولم يكـن لـه شيء يسـتره الإمام و

من الناس تقدم إلى سترة قريبة بخطوات لا تخـل بهيئـة الصـلاة؛ لأن مـا لا 

 .، على الصحيحفهو واجب، وذلك لأن السترة واجبةبه إلا يتم الوجوب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .والذي هنا في المخطوط هكذا مفسراً كما نبهت عليه في المتن المضبوط على النسخ الخطية ١
 .تقدم تخريجه ٢
 .تقدم تخريجه ٣
 .تقدم تخريجه ٤
 .عن أبي سعيد رضي االله عنه) ٦٩٤(رواه أبوداود  ٥



 أبواب أصول الفقه

 أبواب أصول الفقه

 فصل

والعـام والخـاص، والأمـر والنهـي، : وأبواب أصول الفقه أقسـام الكـلام

ويذكر فيه المطلق والمقيد والمجمـل والمبـين، والظـاهر والمـؤول، والأقـوال 

والأفعال، والناسخ والمنسوخ والتعارض، والإجماع، والأخبار، والقيـاس، 

والحظر، والإباحـة، واستصـحاب الحـال وترتيـب الأدلـة، وصـفة المفتـي 

 .والمستفتي، وأحكام المجتهدين

 :شرح

ض الأقسام مسامحة، وإلاّ فهي ليست من علـم لأصـول في ذكر المصنف بع

قوله ، كما نبه على ذلك الشاطبي في الموافقات، وأما )أقسام الكلام(شيء كـ 

والأمر والنهي، والعـام والخـاص، ويـذكر فيـه المطلـق والمقيـد والمجمـل (

ــوخ  ــخ والمنس ــال، والناس ــوال والأفع ــؤول، والأق ــاهر والم ــين، والظ والمب

والإجمـــاع، والأخبـــار، والقيـــاس، والحظـــر، والإباحـــة، والتعـــارض، 

أصـول  علـم هذه أقسام التي يتناولهـاف) واستصحاب الحال وترتيب الأدلة

صــفة المفتــي (أمــا ) و(الفقــه، والتــي يــدور عليــه مباحــث الأصــوليين، 

 .فهي متعلقة بالأصولي لا بعلم الأصول) والمستفتي، وأحكام المجتهدين
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 حد الكلام وأقسامه

 صلف

، أو )زيـد قـائم(اسمان نحو : فأقل ما يتركب من الكلام: فأما أقسام الكلام

 .أو اسم وحرف أو فعل وحرف اسم وفعل

 :شرح

 .نطق مفهم: الكلام في اللغة) فأما أقسام الكلام(

 .االله خلقنا ورزقنا: مثاله، القول المفيد: صطلاحلاافي و

بـين الفقـه وأصـوله  وتعرض علم الأصول إلى علم اللغـة لصـلته القريبـة

 :واللغة العربية، فكم من مسألة يعود فهمها على اللغة العربية، مثال ذلك

»كل بدعة ضلالة«: حديث
١

تفيـد العمـوم لأنهـا مـن ألفـاظ »  كل«فلفظ  

 .التوكيد، فيستفاد من هذا أنه ليست ثَمَ بدعة حسنة في الدين

سـم يصـح أن يسـند لما كـان الا) اسمان: فأقل ما يتركب من الكلام: (قوله

) زيـد قـائم:نحو(وأن يسند إليه صح تأليف الكلام من جنس الاسم فقط 

 .مبتدأ مرفوع بالابتداء، وقائم خبر المبتدأ] زيد[فـ 

سند إليه صح الكلام منـه إذا كـان مـع يولما كان الفعل يصلح أن يسند ولا 

 .دالاسم لا بدونه، بشرط أن يكون المسند والمسند إليه من متكلم واح

 .جاء محمد، أتى سعيد: مثال ذلك) أو اسم وفعل: (قوله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رية رضي عن العرباض بن سا) ١/٤٩(وابن ماجه ) ١٦٥٢١(رواه أحمد في المسند رقم  ١

 .االله عنه، والحديث ذكره شيخنا العلامة المجدد الوادعي رحمه االله تعالى



 حد الكلام وأقسامه

هذا على مذهب بعـض النحـاة، وخـالفهم بعـض ) أو فعل وحرف: (قوله

 .أن الضمير المستتر كالملفوظ فهو اسم: النحاة فقالوا

 .لم يكن: ومثال ذلك

وهذا على وفق بعض الأصوليين وهو ما جاء عـن ) أو اسم وحرف: (قوله

 .لي الفارسي خلافاً لبعضهم فإنهم منعوا ذلكالجرجاني وأبي ع

وإنما جعله الجويني كلاماً لتضمن الفعل اسماً وهـو ضـمير الفاعـل وكـون 

 .أدعوا: حرف النداء بمعنى

 تقسيم آخر للكلام

 .أمر، ونهي، وخبر، واستخبار: إلى :والكلام ينقسم

زل آلا تنـ: ، وعـرض نحـو) ليت الشباب آتٍ (تمن نحو : وينقسم أيضا إلى

 .واالله لأفعلن كذا: عندنا، وقسم نحو

 :شرح

هذا سـيأتي في ) أمر ونهي: إلى( من الجهة البلاغية) الكلام ينقسم( أيضاً ) و(

 .مبحث الأمر والنهي

وهو ما يحتمل الصدق أو الكذب من حيث هو، وأما ) خبر(ينقسم إلى ) و(

 :الخبر من حيث المخبر فهو على أقسام

صدق، وهو خبر االله سبحانه وتعالى، وخـبر رسـوله خبر لا يحتمل إلاّ ال) ١

 .صلى االله عليه وسلم الثابت عنه

خبر لا يحتمل إلا الكذب كالخبر بالمستحيل الشرعي أو العقلي، وذلـك ) ٢

 .أن علياً سيرجع إلى الدنيا: كأن يقال

 .أن الاثنين أكثر من الخمسة: أو يقال
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مـع الرجحـان وذلـك خبر يحتمل الصدق أو الكـذب عـلى السـواء أو ) ٣

َا الَّذِينَ آَمَنُوا إنِْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بنَِبَـإٍ كأخبار الناس، ومثاله قوله تعالى ﴿ يَا أَيهُّ

﴾فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بجَِهَالَةٍ فَتُصْبحُِوا عَلىَ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ 
١

، فإن دلـل 

 .ذِبَ على صدقه صُدِقَ، وإن لم يدلل على صدق كُ 

وهو طلب ذكر ماهية الشيـء بإحـدى : المقصود به الاستفهام) واستخبار(

 .أدوات الاستفهام

﴾كَمْ لَبثِْتُمْ فيِ الأْرَْضِ عَدَدَ سِنينَِ ﴿: قوله تعالى: مثاله
٢

وَلَـئنِْ وقوله تعالى ﴿ 

ـمْسَ وَالْقَمَـرَ  رَ الشَّ ماَوَاتِ وَالأرْضَ وَسَخَّ لَيَقُـولُنَّ االلهَُّ  سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّ

﴾فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ 
٣

. 

أتدري ما حق االله على العباد وما حـق العبـاد «: وقوله صلى االله عليه وسلم

»على االله
٤

. 

هو طلب حصول الشيء ممكنـاً : فالتمني) تمن: أيضاً إلى( الكلام) وينقسم(

 .أو غير ممكن

 .ليت لي مالاً فأتزوج :مثال الأول

 ) ليت الشباب آتٍ :(نحو: مثال الثاني

آلا :نحـو، )آلا(هو طلب حصول الشيء برفق ولـين، وأداتهـا ): وعرض(

 .ألا تأتيني فأكرمك: ، ونحوتنزل عندنا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ].٦: آية[سورة الحجرات  ١
 ].١١٢: آية[سورة المؤمنون  ٢
 ]٦١: آية[سورة العنكبوت  ٣
 .عن معاذ رضي االله عنه) ٣٠(ومسلم رقم ) ٥٩٦٧(رواه البخاري رقم  ٤



 حد الكلام وأقسامه

 :وكقول الشاعر

 قد حدثوك فما راء كمن سمعا يا بن الكرام ألا تدنو فتبصر ما

فع به ألا أدلكم على ما يكفر االله به الخطايا وير«: وقوله صلى االله عليه وسلم

»الدرجات
١

. 

الـواو، والبـاء، : وهو الحلف بأحد أحرف القسم والمشـهور منهـا) وقسم(

 .والتاء

وكـذا قولـه ) واالله لأفعلن كذا: نحو(وهو ما مثل به المصنف، : مثال الأول

ــ*وَالْفَجْــرِ  ﴿: تعــالى ــفْعِ وَالْــوَتْرِ *وَلَيَــالٍ عَشرٍْ ــ*وَالشَّ يْــلِ إذَِا يَسرِْ ﴾وَاللَّ
٢
 

يْتُونِ  وَالتِّينِ و﴿ ﴾وَهَذَا الْبَلَدِ الأْمَِينِ *وَطُورِ سِينينَِ *وَالزَّ
٣

 .، وغيرها

تكَِ لأَغُْوِيَنَّهُمْ أَجمَْعِينَ ﴿ : مثال الثاني ﴾قَالَ فَبعِِزَّ
٤

. 

﴾ وَتَااللهَِّ لأَكَيِدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُـدْبرِِينَ  ﴿: مثال الثالث
٥
قَـالَ و﴿ 

دِينِ تَااللهَِّ إنِْ  ﴾كدِْتَ لَترُْ
٦

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢١٥(رواه مسلم عن أبي هريرة رقم  ١
 ]٤-١: آية[سورة الفجر  ٢
 ]٣ -١: آية[سورة التين  ٣
 ]٨٢: آية[سورة ص  ٤
 ]٥٧: آية[سورة الأنبياء  ٥
 ]٥٦: آية[سورة الصافات  ٦
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 تقسيم محدث للكلام

 .حقيقة ومجاز: ومن وجه آخر ينقسم إلى

 :شرح

هذا التقسـيم محـدث ) حقيقة ومجاز(: )إلى( الكلام) ومن وجه آخر ينقسم(

كما أبنته في عنوان الفصل؛ لأن أول ما ظهـر هـذا التقسـيم في نهايـة القـرن 

يه إثبات لفظ المجاز هو معمر الثاني وأول القرن الثالث، وأول من ينسب إل

 .بن المثنى كما في كتابه مجاز القرآن

وقد رد أهل السنة على هـذا الطـاغوت المسـمى بالمجـاز، كـما تـراه لشـيخ 

ورد علـيهم ابـن ) ٢٨، ٢٤، ١٢، ٢٠/٧( "مجمـوع الفتـاوى"الإسلام في 

، )٢/٢٣١( "المختصرـ"وهو في  "الصواعق المرسلة"القيم رحمه االله كما في 

 .لإمام الشنقيطي رسالة في المجاز وردهول

والقول بالمجاز معناه تعطيل صفات االله عزوجل واللعب بكلام االله تبـارك 

 .وتعالى عند المجازيين

 مسألة حكم المجاز؟

اختلف العلماء في حصول المجاز، فذهب جماعـة إلى أنـه لا مجـاز في القـرآن 

 .قولا في السنة ولا في اللغة، وهذا هو المذهب الح

ومنهم من ذهب إلى جوازه في اللغة فقط، وهـذا القـول مـدخول عليـه أن 

القرآن نزل بلغة العـرب وأن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم أفصـح النـاس 

 .عربية، والتفريق في ذلك يحتاج إلى تكلف
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ويكفي برد المجاز أنه لم يكن معروفاً عند الصحابة ولا أئمة اللغة كسـيبويه 

 .بن الأعرابي وغيرهموالخليل والأصمعي وا

لا يحتـاج هـذا البـاب إلى شرح ولكـن يكـون التنبيـه عـلى المـداخل  : تنبيه

 .العقدية على أهل السنة في هذا الباب وفي الأمثلة التي ضربها الجويني هنا

 حد الحقيقية والمجاز

 .ما بقي على موضوعه: فالحقيقة

 .ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة: وقيل

 .ما تجوز به عن موضوعه: زوالمجا

 :شرح

 .ذات الشيء اللازمة له من حقه إذا لزم وثبت: في اللغة) فالحقيقة(

مـا اسـتعمل فـيما اصـطلح : ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل( وفي الاصطلاح

أي أن الألفاظ باقية عـلى معانيهـا، ولـذلك عـرف الجرجـاني ) عليه من المخاطبة

 .فظ بإزاء المعنىجعل الل: الوضع بقوله

 .الانتقال مصدر الجواز: في اللغة هو) والمجاز(

 )عن موضوعه( أي تعد المجوز به )ما تجوز ( وفي الاصطلاح
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 أنواع الحقائق

 إما أن يكون لغوية، وإما شرعية، وإما عرفية: والحقيقة

  :شرح

وهـي ) إما أن يكون لغويـة( :تقدم بيان حدها، وهي على أقسام) والحقيقة(

 .القصد: الحج هو: تي في عرف أهل اللغة، نحوال

الإمسـاك : الصـوم هـو: وهي التي في الاصطلاح الشرعي، نحـو )وإما شرعية(

 .المخصوص في الوقت المخصوص

عرف خـاص : وهي التي قصدت في العرف، والعرف على قسمين )وإما عرفيـة(

 .وعرف عام

أن المـراد المعنـى  إن علـم بـنص أو قرينـةفـوعند تعارض هذه الحقائق الثلاث 

 .اللغوي، أو الشرعي، فلا خلاف في حمله على ما دل عليه النص أو القرينة

فجمهور العلماء على حملـه : أما إن كان مطلقًا، ولم يوجد ما يدل على معنى معين

على المعنى الشرعي، لأن الشأن في الشارع أنه يريد بيان الأحكام الشرعية، فـلا 

وحكي عن القـاضي أبي يعـلى، وبعـض الشـافعية ، عانيبد من حملها على هذه الم

 .أنها تكون مجملة، لترددها بين المعنى اللغوي والشرعي

عـي إلى إذا د«: قـال صلى الله عليه وسلمأن النبـي  )١٤٣١(ما أخرجه مسـلم : ومن أمثلة ذلك

 .»فليطعم، وإن كان صائماً فليصل اً طعام فليجب، فإن كان مفطر
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يتشـاغل بالصـلاة، تنبيهًـا لهـم : ، أيحمل بعضهم الصلاة على الصلاة الشرعية

 .على أنه صائم، لئلا يحتاج إلى تعريفهم ذلك خطابًا، وفيه ما فيه من الرياء

 .أن يدعو لهم ولا يأكل: وهو: وحمله بعض العلماء على معناه اللغوي

 صلى الله عليه وسلمعـن أبي هريـرة رضي االله عنـه أن النبـي  )٣٥٢(وكذلك ما أخرجه مسـلم 

 .»ارتوضئوا مما مست الن«: قال

 .»توضئوا من لحوم الجزور«: قال صلى الله عليه وسلمأنه  )٣٦٠(ما أخرجه مسلم : ومثله

حمل بعض العلماء الوضوء في الحديثين على الوضوء الشرـعي، وحملـه بعضـهم 

 .على المعنى اللغوي، وهو غسل اليدين

 .)٥٠٢/ ١( "شرح مختصر الروضة" ،)٦٦٣/ ٢( "المصباح المنير": انظر
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 أنواع المجاز

فالمجاز بالزيـادة  ا أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة،إم: والمجاز

 ﴾ليس كمثله شيء﴿كقوله تعالى 

 أي أهل القرية ﴾وأسأل القرية﴿والمجاز بالنقصان كقوله تعالى 

 والمجاز بالنقل كالغايط يستعمل فيما يخرج من الإنسان

 ﴾جدارا يريد أن ينقض فأقامه﴿والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى 

 :شرح

 ،قول باطل اً زائد يئاً القول بأن في كلام االله ش) إما أن يكون بزيادة: والمجاز(

متفق عليه وعلى ثبوته ثم قال أنـه زائـد فهـذا  اً فمن زعم أن في القرآن حرف

 .كفر بإجماع المسلمين

 مقصد الأصوليين من إطلاق الزيادة في القرآن*  

ولا : "البحـر المحـيط"ركشيـ في والمقصد عندهم بالزيادة هنا كـما قـال الز

إنَّ واضـع اللُغَـة لا يجـوز : فيه زائد إلا بتَأويل ، بـل يقـول : يجوز أَن يقَال 

و ] مـا زائـدة: [عليه العبث ، فليس فيها لفظ زائد لا لفَائدة ، وقَول العلماء 

لا : ونَحوها، فَمرادُهم أَنَّ الكلام لا يختـل معنـَاه بحِـذفها أَي] الباء زائدة[

توقف دلالته على معناَه الأصلي على ذكر ذلك الزائـد لا أنـه لا فائـدة فيـه ت

 .أَصلا، فَإنَِّ ذَلك لا يجوز من واضع اللُغة فَضلا عن كَلام الحكيم

وجميع ما قيل فيه زائد، ففائدته التوكيدُ، لأنَّ الزيـادة في الكَـلام تقتضيـ أَنَّ 

أَمـل، وذَلـك مـن فَوائـد ذَلك لم يصدر عن غفلة، وإنِما صدر عن قَصـد وتَ 

 .التوكيد اللَفظي
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أنَـه إن أَراد القَائـل باِلزيـادة إثبـات معنـى لا : والتحقيق: قَال ابن الخشاب

 اهـ . حاجةَ إليه فَهذَا باطل، ولا يقوله أحد

نقصـان أو نقـل أو (تدل على التنوع، ومن أقسام المجاز مـا يكـون بــ ) أو(

فالمجاز بالزيادة كقوله تعـالى (الأنواع وسيأتي ضرب الأمثلة لهذه ) استعارة

أنه مجاز، وهذا ) كمثله(مثّل بها على حرف الكاف في ) ﴾ليس كمثله شيء﴿

 .ليس كذاته شيء: ، فيكون التقدير)ذات(تأتي بمعنى  )مثل(مردود، فإن 

 .ليس كوصفه شيء: صف فيكون التقديروتأتي بمعنى و

وهـذا ) أي أهـل القريـة ﴾يـةوأسأل القر﴿والمجاز بالنقصان كقوله تعالى (

أيضاً قول فاسد، فـإن العـرب في لغتهـا الواسـعة يحتمـل عنـدهم حـذف 

 .المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، وهذا منها

خـوة إوهو حمل اللفظ عـلى ظـاهره وهـو أن الوجه، وهناك أقوى من هذا 

: يوسف حين أنكر عليهم أبوهم ذلك، فقالوا قولاً عظيماً ليصدقهم فقـالوا

﴾ أي أسأل كـل شيء في أسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها ﴿

القرية حجرها وشجرها ورملها وكل شيء يخبرك عن صدقنا، وهذا معنـى 

 .بلاغي أقوى في دلالة القرآن

والمجاز بالاستعارة  والمجاز بالنقل كالغايط يستعمل فيما يخرج من الإنسان(

، وهذا أيضاً قول فاسد، فإن )﴾ينقض فأقامه جدارا يريد أن﴿كقوله تعالى 

االله ســبحانه وتعــالى يجعــل الإرادة فــيما أراد مــن خلــق، فهــذه الســموات 

تيـا طوعـاً أو كرهـاً قالتـا أتينـا طـائعين﴾، وفي ا﴿: والأرض يقول االله لهما

الشـجرة  سـيرالأحاديث الكثـير الدالـة عـلى جعـل الإرادة في الجـمادات ك

 .الطعام، وتكلم الذئب، وتكلم البقرة وغير ذلكوتسبيح الحصى وتسبيح 
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 باب الأمر

 فصل

 ممن هو دونه على سبيل الوجوب استدعاء الفعل بالقول الأمر

 :شرح

 .الأمر قولك فعل كذا: نقيض النهي، وقيل: في اللغة )والأمر(

 .هو طلب الفعل: اصطلاحاً 

 .وهذا الحد أحسبه خال من الاعتراضات

ة الإلزام وهو الواجبـات فهـي مـأمورة بهـا، يشمل طلب على جه] طلب[

 .ويشمل طلب على جهة غير الإلزام وهو المستحب فهي مأمورة بها كذلك

يشمل فعل الجوارح والقلب واللسان، فالجوارح مأمورة بأفعـال، ] فعل[و

 .والقلوب مأمورة بالاعتقاد واللسان مأمورة بالقول

لأن الفعـل  ؛ض عليـه، اعـتر)اسـتدعاء الفعـل بـالقول: (وقول الجـويني

 .يستدعى بغير القول فقد يكون بالإشارة والرمز والكتابة وغيرها

 .أن يكون الأمر من علو واستعلاء: أي) ممن هو دونه: (وقوله

اعترض بأن العلو والاستعلاء في الأمر ليس بلازم وذلك كقولـه تعـالى في 

 .قصة فرعون ﴿ماذا تأمرون﴾ فكان المأمور أعلى والآمر أدنى

يدخل استدعاء الفعل على جهة الاستحباب ) على سبيل الوجوب: (قولهو

 .فإنه أمر به كذلك



 باب الأمر

 صيغ الأمر

، وهي عنـد الإطـلاق، والتجـرد عـن القرينـة  افعل نحو اضرب :وصيغته

يحمل على الوجـوب إلاّ مـا دل عليـه الـدليل عـلى أن المـراد منـه النـدب و 

 .الإباحة فيحمل عليه

 :شرح

ئر الألفاظ، وهذا قول أهل الحق خلافاً لأهـل الباطـل، وللأمر صيغة كسا 

افعـلي، : المراد بها كل ما يدل على الأمر من صيغته، فيدخل فيهـا) وصيغته(

 .وافعلا، وافعلوا، واستفعل، وانفعل

اسم الفعل كصه، والمضارع المقرون باللام، والمصـدر : ويقوم أيضاً مقامها

 .صدر النائب عن فعل الأمرالمجعول جزاء الشرط بحرف الفاء، والم

 :وأمثلة ذلك

ينِ كقوله تعالى ﴿ ) افعل( ﴾فَأَقِمْ وَجْهَكَ للِدِّ
١

: عليه وسـلماالله وقوله صلى  

»أسلم تسلم«
٢

. 

افعلي ما يفعل الحـاج غـير ألا تطـوفي «: كقوله صلى االله عليه وسلم] افعلي[

»بالبيت
٣

. 

هُ طَغَىاذْهَبَا إلىَِ فرِْعَوْنَ إِ كقوله تعالى ﴿ ] افعلا[ ﴾نَّ
٤
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ]٣٠: آية[سورة الروم  ١
 .عن ابن عباس رضي االله عنهما) ١٧٧٣(ومسلم ) ٧(رواه البخاري رقم  ٢
 .رضي االله عنهاعن عائشة ) ١٢١١(ومسلم رقم ) ٣٠٥(رواه البخاري رقم  ٣
 ]٤٣: آية[سورة طه  ٤
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ــه تعــالى ﴿] افعلــوا[ ــعَ كقول ــوا مَ ــاةَ وَارْكَعُ كَ ــوا الزَّ ــلاةَ وَآَتُ ــوا الصَّ وَأَقِيمُ

اكعِِينَ  ﴾الرَّ
١
َا الَّذِينَ آَمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْـجُدُوا وَاعْبُـدُوا وكقوله تعالى ﴿   يَا أَيهُّ

كُمْ تُفْلحُِونَ  يرَْ لَعَلَّ كُمْ وَافْعَلُوا الخَْ ﴾ رَبَّ
٢

. 

َـا الَّـذِينَ آَمَنُـوا عَلَـيْكُمْ أَنْفُسَـكُمْ كقوله تعالى ﴿ ] م الفعلاس[ ﴾يَا أَيهُّ
٣
: أي 

»قـط قـط: أن النـار تقـول«: إلزموا أنفسكم، وقوله صلى االله عليه وسلم
٤

 ،

 .كفى: أي

ــنَ ﴿: كقولــه تعــالى] الفعــل المقــرون بــاللام[ ــةٌ مِ ماَ طَائفَِ وَلْيَشْــهَدْ عَــذَابهَُ

﴾المُْؤْمِنينَِ 
٥
﴾وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُواقوله ﴿و 

٦
. 

فَتَحْرِيـرُ كقولـه تعـالى ﴿] الفعل المصـدر المجعـول جـزاء الشرـط بالفـاء[

﴾رَقَبَةٍ 
٧

قَابِ ﴿: ، وقوله بَ الرِّ ﴾فَضرَْ
٨

. 

﴾وَباِلْوَالدَِيْنِ إحِْسَـانًا﴿ : قوله تعالى] المصدر النائب عن فعل الأمر[
٩

: أي 

 .أحسن بالوالدين إحساناً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ]٤٣: آية[سورة البقرة  ١
 ]٧٧: آية[سورة الحج  ٢
 ]١٠٥: آية[سورة المائدة  ٣
 .عن أنس رضي االله عنه) ٢٨٤٨(ومسلم رقم ) ٤٨٤٨(رواه البخاري  ٤
 ]٢: آية[سورة النور  ٥
 ]٢٢: آية[سورة النور  ٦
 ]٩٢: آية[سورة النساء  ٧
 ]٤: آية[سورة محمد  ٨
 ]٨٣: آية[سورة البقرة  ٩



 باب الأمر

وهي عند الإطلاق، والتجرد عـن القرينـة يحمـل : (لجويني رحمه االلهوقول ا

على الوجوب إلاّ ما دل عليه الـدليل عـلى أن المـراد منـه النـدب و الإباحـة 

وهذه مسألة مشهورة عند الأصوليين وهي صـيغة الأمـر إذا ) فيحمل عليه

 جردت عن القرينة فهل تفيد الوجوب؟

هـذا هـو المـذهب الحـق، وأدلـتهم مذهب الجمهور أنها تفيد الوجـوب وف

﴾فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يخَُالفُِونَ عَنْ أَمْرِهِ قوله تعالى ﴿ : كثيرة منها
١
الوعيـد وهـذا  

 .الشرع من الكتاب والسنة مروالمن خالف أ

﴿ وَمَا كَـانَ لمُِـؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَـةٍ إذَِا قَضىَـ االلهَُّ وَرَسُـولُهُ أَمْـرًا أَنْ : وقوله تعالى

ةُ مِنْ أَمْـرِهِمْ وَمَـنْ يَعْـصِ االلهََّ وَرَسُـولَهُ فَقَـدْ ضَـلَّ ضَـلاَلاً  يرََ
مُ الخِْ يَكُونَ لهَُ

﴾مُبيِنًا
٢
 .ن امتثل الأمرلموهذه فيها مدح  

﴾قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْـجُدَ إذِْ أَمَرْتُـكَ ﴿: وقوله تعالى
٣

إبلـيس حـين ذم االله  

 .ه له بالسجودمرالامتثال لأترك 

أتـأمرني يـا رسـول : قالت» لو راجعته«: وقوله صلى االله عليه وسلم لبريرة

»إنما أنا شافع: االله، فقال
٤

 .، فدل على أن أمر للإيجاب

»لولا أن أشق على أمتي لأمـرتهم بالسـواك«: وقوله صلى االله عليه وسلم
٥

 ،

 .فدل أن أمره على الوجوب ورفع هنا إلى الاستحباب للمشقة

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ]٦٣: آية[سورة النور  ١
 ]٣٦: آية[سورة الأحزاب  ٢
 ]١٢: آية[سورة الأعراف  ٣
 عن ابن عباس رضي االله عنهما) ٥٢٨٣(رواه البخاري رقم  ٤
 .عن أبي هريرة رضي االله عنه) ٢٥٢(رواه مسلم رقم  ٥
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  مسائل الأمر

 لا يقتضي التكرار على الصحيح إلاّ إذا دل عليه الدليل على قصد التكرارو

ولا يقتضي الفور بدليل أخر يدل عليه لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غـير 

 اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني

والأمر بإيجاب الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلاّ به كـالأمر بالصـلاة أمـر 

 المودية إليها فإذا فعل  يخرج المأمور عن عهدته بالطهارة

 :شرح

ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلاّ إذا دل عليه الـدليل عـلى قصـد (قوله 

 )التكرار

مسألة تكرار الفعل بالأمر الواحـد، فـإن كـان الطلـب مقيـداً بفعلـه مـرة 

 .واحدة، فإنه لا يفيد إلاّ المرة الواحدة، وهذا بالاتفاق

لا : قـال» أفي كل عام يـا رسـول االله«: ديث أبي هريرة عند مسلمح: ومثاله

»ولو قلت نعم، لو جبت
١

. 

 .وإذا كان مقيداً بالتكرار وعلق بعلة ثابتة

رُوا وَإنِْ كُنْتُمْ مَرْضىَ أَوْ عَلىَ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَـدٌ ﴿: نحو هَّ وَإنِْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّ

مُوا صَعِيدًا طَيِّبًا مِنْكُمْ مِنَ الْغَائطِِ أَوْ  ﴾لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تجَِدُوا مَاءً فَتَيَمَّ
٢

. 

ماَ جَزَاءً بماَِ كَسَـبَا نَكَـالاً مِـنَ االلهَِّ ﴿: وقوله ارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيهَُ ارِقُ وَالسَّ وَالسَّ

﴾ وَااللهَُّ عَزِيزٌ حَكيِمٌ 
٣

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .تقدم تخريجه ١
 ]٦: آية[سورة المائدة  ٢
 ]٣٨: يةآ[سورة المائدة  ٣
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صفة، فمثل هذا يفيد التكرار باتفاق فالأمر أفاد التكرار بالشرط، والثاني بال

 .فمتى حصل فعل الشرط تكرر جوابه

وأما الفعل المطلـق بغـير مـا ذكـر فهـو الـذي عليـه خـلاف الأصـوليين، 

 .أن الفعل لا يفيد التكرار: والصحيح

»إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن«: ومثاله
١

، فـلا يقتضيـ فعـل 

 .عناهتكرار الأذان بعد كل مؤذن سم

ولا يقتضيـ الفـور بـدليل أخـر يـدل عليـه لأن : (وقول الجويني رحمـه االله

الغرض منه إيجاد الفعـل مـن غـير اختصـاص بالزمـان الأول دون الزمـان 

 ).الثاني

ظاهر النزاع في هذه المسالة عند الأصوليين أنه نزاع صوري وليس له كبـير 

خلاف
٢

واجـب المضـيق يجـب ، فإن القائلين بالفور والتراخي متفقون أن ال

 .المبادرة فيه،وإن الواجب الموسع يجوز تأخيره إلى آخر وقته

والواجبات لا تخرج عن كون مضيقة أو موسعة في وقتها، وهذا ما مال إليه 

 .الزركشي رحمه االله في سلاسل الذهب

وأما مسألة تأثيم تارك الواجب عند الموت فهم متفقون عـلى أنـه وإن تـرك 

 .العزم على فعله فهذا لا إثم عليه واجباً موسعاً مع

 .وإن ترك واجباً مضيقاً فتركه تكاسلاً عنه فهذا يأثم لتفريطه عند الجميع

 .وبهذا إن تأملنا لا تخرج صورة عما ذكر، واالله أعلم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .عن أبي سعيد رضي االله عنه) ٣٨٣(ومسلم ) ٦١١(رواه البخاري رقم   ١
  .لا يسعها هذا المختصر ولا يحتملههذه المسألة وتحريرها،  ٢
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زكاة الفطر، فمعلوم أن وقتها موسع وهو مـن قبـل العيـد بيـوم أو : ومثاله

ك الزكاة على التراخي، فمتـى شـاء يومين حتى قبل الصلاة للعيد، فأداء تل

 .أخرجها في ذلك الوقت، من ليل أو نهار

والأمر بإيجاب الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلاّ : (وقول الجويني رحمه االله

مـا يـتم : فيه بيان لقاعـدة عنـد الأصـوليين ولهـا مسـميات، وتسـمى  )به

 .الواجب إلاّ به فهو واجب

 . به يكون مأمور بهما لا يتم الأمر إلاّ : وتسمى

 كيف تجُِبُ بعض العبادات بغير دليل منصوص عليها؟: فإن قيل

أنه لا نزاع في ذلك، بل المراد من وجوب المقدمة أنها تتبع المأمور : والجواب

 .به، فهي واجبة بوجوب الواجب ومأمورة بأمره

 :واشترط العلماء لصحة هذه القاعدة أمران

واجب الأصلي وبـين مـا يلحـق بـه ارتبـاط لا أن يكون بين ال: أحدهما) ١

 .سبيل له سواه

أن يكون الواجـب الأصـلي متـيقن الحصـول بوجـود ذلـك الواجـب ) ٢

 .الفرعي لا أنه مظنون ومتوهم

وهـذا ) كالأمر بالصلاة أمـر بالطهـارة الموديـة إليهـا: (وما مثل به رحمه االله

راً بالمقدمـة إذا هل الأمر بالشيـء يكـون أمـ: مبني على مسألة أصولية وهي

 .كانت سبباً أو شرطاً 

 .فتمثيل الجويني بناه على ترجيحه في أنه أمر بالشرط الشرعي فقط
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 :أمثلة القاعدة

حديث ابن عمر في استقبال البيت الحرام* 
١

، واستقبال الكعبة بعـد نسـخ 

التوجه إلى بيت المقدس أصـبح ركنـاً، واسـتدارتهم في الصـلاة لاسـتقبال 

 .أصبح واجباً، وما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجبالبيت الحرام 

»إذا صــلى أحــدكم فليصــل إلى ســترة«: حــديث* 
٢

، الســترة واجبــة عــلى 

الصحيح، فإذا صلى الرجل مع إمامه ثم بقي عليه قضاء ما فاته، ولـيس لـه 

سترة، وجب عليه المشي إلى شيء يستره إذا لم يكن المشي مخلاً؛ لأنـه أصـبح 

 .ا لا يتم الوجوب إلا به فهو واجبالمشي واجباً وم

يخـرج المـأمور عـن ( عـلى الوجـه الشرـعي أي المـأمور) فإذا فعل: (وقوله

يخرج طلب ذلك الأمر من عهدة المأمور ويسقط عنـه إذا جـاء : أي) عهدته

 .بشروطه وانتفت في حقه موانعه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )٥٢٦(ومسلم ) ٤٠٣(رواه البخاري رقم  ١
 .تقدم تخريجه ٢
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 تعلق الأحكام بالمكلفين

يدخل في أمـر االله تعـالى : خلالأمر، والذي يدخل في الأمر والنهي، ما لا يد

 .المؤمنون

غــير داخلــين في  والمجنــون، الســاهي، والصــبي،: ولا يــدخل في الخطــاب

 .الخطاب

والكفــار مخــاطبون بفــروع الشرــايع، وبــما لا يصــح الشرــايع إلا بــه وهــو 

ما سلككم في سـقر قَـالُوا لمَْ نَـكُ ﴿الإسلام، لقوله تعالى حكاية عن الكفار 

 .﴾مِنَ المُْصَلِّينَ 

 :شرح

مـن ) والـذي يـدخل في الأمـر والنهـي(أي أحكامه وما يتعلق بـه ) الأمر(

أي يمتنع التكليف عليه لوجود موانع ذلك، فالذي ) ما لا يدخل(المكلفين 

أي الذي يجب عليه الامتثـال لأمـر االله عزوجـل، ) يدخل في أمر االله تعالى(

نس يـراد بـه كـل اسم جـ) المؤمنون(وأمر رسوله صلى االله عليه وسلم هم 

 .بالغ عاقل من ذكر أو أنثى

فالإنبـات، : البلوغ له علامات ثلاث عند الذكر ويزاد علامتان عند الأنثى

 .والاحتلام، وبلوغ خمسة عشر سنة، ويزاد عند النساء أو الحيض، والحمل

 .والصبي لا تكليف عليه حتى يبلغ مميزاً كان أو غير مميز

 .لمجنون لا تكليف عليهويتعلق التكليف بالعاقل لأن ا

وهـو مـأخوذ ) السـاهي(أي يمتنع التكليف على ) ولا يدخل في الخطاب( 

تقدم أن الصبي مميـزاً كـان ) والصبي(من السهو وهو الذهول عن المعلوم، 

أو غير مميز لا يدخل في التكليف، أما الغير مميز فالإجماع على ذلـك خـلاف 
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ق الـذي بالمط) والمجنون( ذلك، لبعض الضُلال، وأما المميز فالجمهور على

لا يفيق، فإن أفاق فيتعلق به التكليف حين إدراكه وفهمـه، ونقـل الإجمـاع 

هناك خلاف، وهؤلاء مع عدم تعلـق التكليـف : على عدم التكليف، وقيل

بهم إلا أن ما يتعلق بضمان أفعالهم لازم في حقهـم يؤديـه عـنهم أوليـائهم، 

 .ت مال المسلمينومن يعولهم، فإن لم يوجد فمن بي

أن الناسي والنـائم والمخطـئ : قال العلماء) غير داخلين في الخطاب: (وقوله

والساهي والجاهل والصبي والمجنون وغـيرهم عفـي عـنهم بمعنـى رفـع 

 .الإثم عنهم؛ لأن الإثم مرتب على المقاصد وهؤلاء لا قصد لهم

لا مـن عاقـل ولهذا كانت الأقوال في الشرـع لا تعتـبر إ: قال شيخ الإسلام

يعلم ما يقول ويقصده، فأما المجنون والطفل الذي لا يميـز فأقوالـه كلهـا 

لغو في الشرع لا يصح منه إيمان ولا كفر وعقـد مـن العقـود ولا شيء مـن 

الأقوال باتفاق المسلمين، وكذلك النائم إذا تكلـم في منامـه فأقوالـه كلهـا 

 .لغو

 :وممن يخرج من حد التكليف* 

ممن شرب محرماً يزيل عقله وقتاً دون وقت فيترتب إسـقاط وهو : السكران

التكليف وعليه قضاء ما فاته في حال زوال عقله، نقل عـلى هـذا الاتفـاق، 

 .وقيل فيها خلاف

فأمـا المأخـذ : قال ابن القيم في معرض الرد على من يجعل السكران مكلفـاً 

لتكليـف الأول وهو أنه مكلف فباطـل، إذ الإجمـاع منعقـد عـلى أن شرط ا

 .العقل، ومن لا يعقل ما يقول ليس بمكلف

 .وهو لا تكليف عليه اتفاقاً، والغير الملجأ فيه تفصيل: المكره الملجأ
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 .والمغمى عليه، فالصحيح أنه حال إغمائه لا تكليف عليه

 .وألحقه بعضهم بالنائم وهو الأظهر

 .وهذا يشمل الغفلة بالنوم والنسيان وغيرها: والغافل

 .ع في حقه التكليففهذا ممتن

وهو على تفصيل، والذي يدخل في بابنا هو من أغلق عقله فـلا : والغضبان

 .يشعر بما قال فهذا لا نزاع فيه

ونتيجة ما تقدم أن هؤلاء المقصود من عدم تكليفهم عدم الإثم أما الضـمان 

 .وما يتعلق بحقوق الناس فهم ضامنون كل ما أتلفوه

لكفار مخاطبون بفروع الشرايع، وبـما لا يصـح وا: (وقول الجويني رحمه االله

ما سلككم في ﴿الشرايع إلا به وهو الإسلام، لقوله تعالى حكاية عن الكفار 

 ).﴾سقر قَالُوا لمَْ نَكُ مِنَ المُْصَلِّينَ 

هذه المسألة مبنية على أن حصول الشرط الشرعي هـل هـو شرط في صـحة 

 التكليف؟

ن بالاتفاق، وأما الأحكـام الأخـرى، والكفار مكلفون أي مطالبون بالإيما

مطالبون بها بعد حصول الإيـمان ويعـاقبون عـلى تركهـا : فهم مخاطبون أي

 .وعدم فعلهم لها

احترازاً من تقسيم فاسد وهو تقسـيم الـدين إلى ] بالأحكام الأخرى[وقلنا 

فَـإنِْ أصول وفروع، والدليل على مطالبتهم بأحكام الشرعية، قوله تعـالى ﴿

ينِ تَابُوا  كَاةَ فَإخِْوَانُكُمْ فيِ الدِّ لاةَ وَآَتَوُا الزَّ ﴾وَأَقَامُوا الصَّ
١
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ]١١: آية[سورة التوبة  ١
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وَكُنَّـا *وَلمَْ نَـكُ نُطْعِـمُ المْسِْـكينَِ *قَالُوا لمَْ نَـكُ مِـنَ المُْصَـلِّينَ وقوله تعالى ﴿

ائِضِينَ  ينِ *نَخُوضُ مَعَ الخَْ بُ بيَِـوْمِ الـدِّ ﴾وَكُنَّـا نُكَـذِّ
١

، فكـان عقـابهم مـع 

 .رك الأحكام الشرعيةكفرهم ت

 ؟ماذا يأمركم :قال.. «: وفيهبن حرب أبي سفيان ابن عباس عن حديث * 

واتركـوا مـا يقـول  ،اعبدوا االله وحـده ولا تشرـكوا بـه شـيئاً  :يقول :قلت

» ...والصلة ،والعفاف ،والصدق ،والزكاة ،ويأمرنا بالصلاة ،آباؤكم
٢

. 

يـا « :االله عليه وسـلم قـال أن النبي صلى أبي هريرة رضي االله عنهحديث * 

بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من االله يا بني عبد المطلب اشـتروا أنفسـكم 

من االله يا أم الزبير بن العوام عمة رسول االله يا فاطمـة بنـت محمـد اشـتريا 

 .»أنفسكما من االله لا أملك لكما من االله شيئا سلاني من مالي ما شئتما

طبون بهذه الأحكام ولكن لـيس قبـل الإيـمان أنهم مخا: هذين الحديثين وفي

مْ ﴿: لأنه لا ينفعهم ذلك، لقوله تعالى ؛باالله وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَـاتهُُ

مُْ كَفَرُوا باِاللهَِّ وَبرَِسُولهِِ  ﴾إلاَِّ أَنهَّ
٣

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ]٤٦- ٤٣: آية[سورة المدثر  ١
 .تقدم تخريجه ٢
 ]٥٤: آية[لتوبة سورة ا ٣
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 الأمر بالشيء المعين يستلزم النهي عن ضده

 فصل

 نهي عن ضده والأمر بالشيء

 :شرح

نهـي عـن (تقدم الكلام على الأمر ومباحثه قريباً، فهل هو ) والأمر بالشيء(

أنـه لـيس عـين النهـي ولكـن يتضـمن : قال جماعة من الأصـوليين) ضده

 .ويستلزمه من طريق المعنى

ليس موسع ولا مخير، فإن الأمر : أن الأمر بالشيء المعين أي: وتحرير المسألة

 .فاقاً بهما ليس نهياً عن ضدهما ات

على مفهوم  علم من ذلك أن الكلام في الواجب المعين، والخلاف ليس قائماً 

الأمر والنهي أنه يتصور أحدهما بدون الآخر وليس الخـلاف في ألفـاظهما، 

ولكن الخلاف في أن ما صدق عليه أنه أمر بشيء هل يصدق عليه أنـه نهـي 

عـن ضـده  عن ضده؟ والصحيح أن الأمر بالشيـء المعـين يسـتلزم النهـي

 .ويتضمنه، وما كان له أضداد فهو يستلزم لأضداده المتعددة

 :أمثلة ذلك

لاَةَ ﴿: قوله تعالى: مثال الأول ﴾ فهذا يستلزم النهي عن الترك، وَأَقِيمُوا الصَّ

كَاةَ وقوله ﴿  .﴾ يستلزم النهي عن الترك للزكاةوَآَتُوا الزَّ

 .رك الأكل بالشمال، يستلزم ت»كل بيمينك«: وقوله صلى االله عليه وسلم

ــاني ــال الث ــده: مث ــل لعب ــال الرج ــوس : إذا ق ــدم الجل ــه ع ــزم من ــم، فيل ق

 .والاضطجاع والاتكاء وغير ذلك من أضداده



 باب الأمر

 والنهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده

 والنهي عن الشيء أمر بضده

 :شرح

نقل الاتفاق عند الأصوليين أن النهي ) والنهي عن الشيء أمر بضده: (قوله

 .أمر بضده إذا كان له ضد واحد عن الشيء

يسـتلزم الأمـر لا ووقع الخلاف إذا كان له أضداد كثـيرة، والصـحيح أنـه 

لكعبـي في نفـي ابأضداده، ومن قـال بأنـه أمـر بأحـد أضـداده فهـو قـول 

 .الإباحة

 :أمثلة ذلك

 .نهي عن الشرب قائماً، فإنه يلزم منه أمره بالشرب جالساً ال: مثال الأول

 .عن الأكل بالشمال، يلزم منه أمره الأكل باليمين نهى: مثال آخر

نَاقوله تعالى ﴿: مثال الثاني ﴾وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّ
١

العفـة : ، فهذا لـه أضـداد منهـا

ومنها النكاح، ومنها الصيام، فالنهي عن قرب الزنا لـيس أمـر بأحـد هـذه 

الأضــداد، لأن بعضــهم قــد يتيسرــ لــه النكــاح، وبعضــهم يتعفــف وإن لم 

 .جيتزو

﴿وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتيِمِ﴾: مثال آخر
٢
حفـظ : فهذا له أضـداد كثـيرة، منهـا 

 .إنماءه له بالتجارة فيه، وغير ذلك: مال اليتيم، ومنها

والنهي عن قرب ماله أمر بأضداده، فإن شاء حفظه له وإن شاء نماه لـه مـع 

 .ضمان التلف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ]٣٢: آية[سورة الإسراء  ١
 ]١٥٢: آية[سورة الأنعام  ٢



 قطفات في شرح الورقات 
٨٤ 

 

 باب النهي

 على سبيل الوجوب ن دونهاستدعاء الترك بالقول مم والنهي هو

 :شرح

النهي ضد الأمر ونهاه عن كذا ينهاه نهيـاً وانتهـى : في اللغة) والنهي: (قوله

 .عنه وتناهى أي كفى

 .والنون والهاء كلمة واحدة تدل على الكلف والزجر: قال ابن فارس

 .طلب الترك بلا أو في معناها: اصطلاحاً 

المحرم ويشـمل طلـب عـلى  يشمل طلب جهة الإلزام وهو] طلب[وقولنا 

 .جهة غير الإلزام وهي الكراهة

 .يخرج الأمر فهو إيجاد] الترك[وقولنا 

 ]بلا أو في معناها[وقولنا 

 .ذكر صيغة النهي لأن الجويني ذكر صيغة الأمر ولم يذكر صيغة النهي

مَتْ عَلَيْكُمْ ﴿: لا تفعل أو في معناها نحو: وصيغته ﴾حُرِّ
١
اجتنبوا السـبع «و 

»قاتالموب
٢

 .نهى عن كذا، أو كره لكم كذا: ، ومثل

 .والأصل في النهي أنه للتحريم وهو مذهب الجمهور

 .وليس لكل من قال أن الأمر يفيد الوجوب، قال بأن النهي يفيد التحريم

قد يكون الترك بغير القـول كالكتابـة أو ) هو استدعاء الترك بالقول: (قوله

ط لأن النهي قد يكون من المسـاوي وهذا ليس بشر) ممن هو دونه(الإشارة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ]٣: آية[سورة المائدة  ١
 .عن أبي هريرة رضي االله عنه) ٨٩(ومسلم ) ٢٧٦٦(رواه البخاري رقم  ٢



 باب النهي

لاَ تُؤَاخِـذْنَا إنِْ له، وقد يكون النهي من الأدنى إلى الأعلى، كقولـه تعـالى ﴿

﴾نَسِينَا
١

 .، وإن كان هو دعاء إلا أنه نهي عن المؤاخذة

: وقول حاطب بن أبي بلتعة رضي االله عنه لرسول االله صلى االله عليـه وسـلم

لا تعجل عليّ يا رسول االله«
٢

 .وهذا منه، واالله أعلم .»

يـدخل اسـتدعاء تـرك الفعـل عـلى جهـة ) على سـبيل الوجـوب: (وقوله 

 .الكراهة فإنه نهي به كذلك

 هل النهي ما يقتضي فساد المنهي عنه

 ويدل على فساد المنهي

 :شرح

أن النهي يدل على فساد المنهي عنه، وكما يعلم : أي) ويدل على فساد المنهي(

قه، فإن هذه المسألة قد أكثر الأصوليون الكـلام فيهـا أن هذا ليس على إطلا

 :والخوض في غمارها، وتتلخص في هذه النقاط

 أن المقصود بالمسألة النهي المفيد للتحريم) ١

لا يكون الشيء مأمور به ومنهي عنه في نفـس الوقـت؛ لأن هـذا محـال ) ٢

 .وجمع بين النقيضين

والزنا اقتضى فساد المنهـي بـلا أن النهي إذا كان له جهة واحدة كالشرك ) ٣

 .خلاف

أن النهي إذا كان له جهتان وتنفك إحداهما عن الأخرى فهذا لا يقتضي ) ٤

 .فساداً بلا خلاف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ]٢٨٦: آية[سورة البقرة  ١
 .عن علي رضي االله عنه) ٢٤٩٤(ومسلم رقم ) ٣٠٠٧(رواه البخاري رقم  ٢



 قطفات في شرح الورقات 
٨٦ 

 
 .اختلفوا في حقيقة الانفكاك وصوره في الأمثلة المضروبة) ٥

جريان الخلاف على هذه الصور فعند أحمد رحمه االله أن كل نهـي يقتضيـ ) ٦

ه أو لوصفه أو لغيره مـن العبـادات أو المعـاملات، وعنـد الفساد كان لأمر

الشافعي أن النهي يدل على الفساد فيما إذا كان لعين المنهي عنـه أو لوصـفه 

 .اللازم له

وطرد الشافعي رحمه االله أصله في جميع صور المنهيات بحيـث : قال العلائي

حيح ما ذكره أنه لم ينتقض قوله في البابين بشيء بخلاف سائر الأئمة، والص

 .العلائي عن الشافعي فبهذا القول تنصب موازين المسألة

 :أمثلة المنهي لعينه

النهي عن بيع الملاقيح، والمضامين وحبل الحبلة وعن نكـاح زوجـة الأب، 

ونهي الحائض عن الصلاة والصوم والجمع بـين المـرأة وعمتهـا أو خالتهـا 

 .نهوغير ذلك مما اتفق العلماء على فساد المنهي ع

 :أمثلة المنهي عنه لوصفه

النهي عن البيع على بيع أخيه، والخِطبة على خطبة أخيـه، وعـن صـيام يـوم 

 .العيد، وعن الوصال وعن صيام الدهر، وغير ذلك

 :أمثلة المنهي عنه لغيره

النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة، والنهي عن البيع بعـد النـداء ليـوم 

 .الجمعة وغير ذلك



 باب النهي

  الأمر معاني صيغ

 وقد ترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التسوية أو التهديد أو التكوين

 :شرح

عدد الجويني أصناف من صيغ الأمر ومـا يـأتي إليـه مـن معـاني، فـذكر أن 

﴾وَإذَِا حَلَلْـتُمْ فَاصْـطَادُواالأمر يأتي ويـراد بـه الإباحـة، كقولـه تعـالى ﴿ 
١
 

﴾ كُلُوا مِنْ ثَمَـرِهِ تعالى ﴿ فالأمر بالصيد هنا للإباحة، وقوله 
٢
فالأكـل منـه  

 .للإباحة

وامعناه التسوية، كقوله تعالى ﴿وويأتي الأمر  وا أَوْ لا تَصْبرُِ ﴾ فَاصْبرُِ
٣
 . 

﴾اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ويأتي الأمر و معناه التهديد، كقوله تعالى ﴿
٤

وقوله تعـالى  

ــوْتِ ﴿ ــنْهُمْ بصَِ ــتَطَعْتَ مِ ــنِ اسْ ــتَفْزِزْ مَ ــبْ عَ وَاسْ ــكَ كَ وَأَجْلِ ــيْهِمْ بخَِيْلِ لَ

﴾وَرَجِلكَِ 
٥
﴾﴿قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا وقوله تعالى 

٦
. 

﴾كُـنْ فَيَكُـونُ ويأتي الأمر ومعناه التكوين، كقولـه تعـالى ﴿
٧
وقولـه تعـالى  

﴾كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿
٨
 .وغير ذلك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ]٢: آية[دة سورة المائ ١
 ]١٤١: آية[سورة الأنعام  ٢
 ]١٦: آية[سورة الطور  ٣
 ]٤٠: آية[سورة فصلت  ٤
 ]٦٤: آية[سورة الإسراء  ٥
 ]٥٠: آية[سورة الإسراء  ٦
 ]١١٧: آية[سورة البقرة  ٧
 ]٦٥: آية[سورة البقرة  ٨
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٨٨ 

 
 مبحث العام

  حد العام وألفاظه

ما عم شيئين فصاعداً من قولهم عممت زيداً وعمراً بالعطاء  وأما العام فهو

 وعممت جميع الناس بالعطاء

 .الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، والجمع المعرف باللامٍ : ألفاظه أربعة

والأسماء المبهمة، كمَنْ فيمَنْ يعقل، وما فيما لا يعقل، وأي في الجميع، وأين 

إن في الشرط وما في الاستفهام والجزاء وغـيره، في المكان، ومتى في الزمان، و

 ).لا رجل في الدار( ولا في النكرات كقولك 

 :شرح

وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعداً من قولهم عممت زيداً وعمـراً : (قوله

 .هذا التعريف اللغوي للعام) بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء

يصلح له بحسب وضـع واحـد  اللفظ المستغرق لجميع ما: واصطلاحاً هو

 .دفعة بلا حصر

بعـض : أخرج ما لم يسـتغرق نحـو] المستغرق لجميع ما يصلح له: [فقولهم

 .الحيوان إنسان

خـرج اللفـظ المشـترك كـالعين، فـلا يسـمى عامـاً ] بحسب وضع واحد[

بالنسبة إلى شموله العين الجارية والباصرة والجاسوس؛ لأنـه لم يوضـع لهـما 

 .لكل منهما وضع مستقل وضعاً واحداً بل

 .النكرة في سياق الإثبات] دفعة[

 .الألفاظ التي تفيد الجمع وهي ليست من العام مثل العشرة] بلا حصر[



 مبحث العام

أي العموم أن له ألفاظاً وهو قول الجمهور أن له صيغ وهـو ) ألفاظه(قوله 

 :الصحيح وعليه أدلة منها

هُ فَقَالَ رَبِّ قوله تعالى ﴿ ﴾إنَِّ ابْنيِ مِنْ أَهْليِ  وَنَادَى نُوحٌ رَبَّ
١

تعلق نوح عليـه  

 .السلام بعموم معنى أهلي

ا مُهْلكُِو أَهْلِ هَـذِهِ الْقَرْيَـةِ وقوله تعالى ﴿  ﴾إنَِّ
٢
فهـم منهـا إبـراهيم العمـوم  

﴾قَالَ إنَِّ فيِهَا لُوطًا﴿: فقال
٣

. 

»إن االله كتب عليكم الحج فحجـوا«: وحديث أبي هريرة عند مسلم
٤

فقـال  

 .»أفي كل عام يا رسول االله«ناس وقد فهم عموم اللفظ أحد ال

 .وقد قام الإجماع على الاستدلال بالعموم عند الصحابة بغير نكير

هذا على تسهيل هذا العلم وتمهيداً للمبتـدئ فيـه، ولـذا قـال ) أربعة(قوله 

 .ورقات وإلا فصيغ كثيرة محله المبسوطات

ويشمل اسـم الجـنس ومعنـى ) الاسم الواحد المعرف بالألف واللام(قوله 

 .ما دل على ماهية بلا قيد، أو ما لا واحد له من لفظه: اسم الجنس

الغير عهدية، وهي التي تكون بمعنى كل، فهي التي تعـم، ) الألف واللام(

 .وهذا قول الجمهور، وهو الحق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ]٤٥: آية[سورة هود  ١
 ]٣١: آية[سورة العنكبوت  ٢
 ]٣٢: آية[سورة العنكبوت  ٣
 .تقدم تخريجه ٤
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 :   أمثلة ذلك 

نْسَانَ لَفِي خُسرٍْ قوله تعالى ﴿ ﴾إنَِّ الإِْ
١

لُّ الطَّعَامِ كَـانَ حِـلا� كُ ، وقوله تعالى ﴿

ائِيلَ   .﴾لبَِنيِ إسرَِْ

»الأئمة من قريش«: وحديث* 
٢

. 

يشمل اسم الجمع كل ما كان جمعـاً كجمـع و) والجمع المعرف باللامٍ (قوله 

المذكر السالم، أو جمع مؤنث سالم، أو جمع التكسير، أو جمـع القلـة، أو جمـع 

 .موم عند الجمهورالكثرة، أو اسم جنس جمعي، فكل ذلك يفيد الع

 :أمثلة ذلك

﴾إنَِّ المُْسْلمِِينَ وَالمُْسْـلماَِتِ وَالمُْـؤْمِنينَِ وَالمُْؤْمِنَـاتِ قوله تعالى ﴿
٣
وهـذا مثـال  

 .لجمع المذكر والمؤنث السالم، وجمع الكثرة

ا بَـينَْ النَّـاسِ وجمع التكسير، كقوله تعالى ﴿ امُ نُـدَاوِلهَُ ﴾وَتلِْكَ الأْيََّ
٤

، وقولـه 

لْنَا بَعْضَهُمْ عَلىَ بَعْضٍ ﴿ تعالى سُلُ فَضَّ ﴾تلِْكَ الرُّ
٥

. 

 .أفْعُلٍ، أفْعالٍ، أفْعِلَةٍ، فعِلَة: وجمع القلة ما كان على أوزنة

 :وقد جمعت في قول الناظم

 يعرف الأدنى من العدد بأفعل وأفعال وأفعلة وفعلة

 .فإذا دخل اللام المعرفة عليها أفادت العموم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ]٢: آية[سورة العصر  ١
 )٤/٤٢١(عن أبي برزة الأسلمي عند أحمد  ٢
 ]٣٥: آية[سورة الأحزاب  ٣
 ]١٤٠: آية[سورة آل عمران  ٤
 ]٢٥٣: آية[سورة البقرة  ٥



 العاممبحث 

بُوا كقولـه تعـالى ﴿: أمثلة اسم جـنس جمعـي سَـاءَ مَـثَلاً الْقَـوْمُ الَّـذِينَ كَـذَّ

﴾بآَِيَاتنَِا
١
﴾ وَلاَ يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ المجُْْرِمِينَ وقوله تعالى ﴿ 

٢
. 

»..يأتي النبي ومعه الرهط« : وقوله صلى االله عليه وسلم
٣

. 

م، وأسـماء يشمل أسماء الشرـط وأسـماء الاسـتفها) والأسماء المبهمة(قوله 

 .الموصلات على خلاف

تطلق في حق االله تعالى ) مَنْ (لأن  -فيمن يعلم  -لو كان ) كمَنْ فيمَنْ يعقل(

﴾وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ برَِازِقِينَ كقوله تعالى ﴿
٤
واالله يوصـف بـالعلم و لا يوصـف  

وَاللهَِِّ يَسْـجُدُ مَـنْ فيِ بالعقل، ولدخول غـير العـاقلين فيهـا كقولـه تعـالى ﴿

ماَوَاتِ وَالأْرَْضِ ال ﴾سَّ
٥

. 

  :لاستفهامية ) ن�م�( عمو 

 .الاستفهامية فتعم بالاتفاق، عند من يثبت للعموم صيغ) مَنْ (وأما 

يِي الْعِظَـامَ وَهِـيَ رَمِـيمٌ قوله تعالى ﴿: الاستفهامية) مَنْ (أمثلة  ﴾ قَالَ مَنْ يحُْ

ـماَ وقوله تعالى ﴿ ﴾ وقولـه تعـالى وَاتِ وَالأْرَْضَ وَلَئنِْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَـقَ السَّ

َّنِ افْترََى عَلىَ االلهَِّ كَذِبًا﴾ وقوله تعالى ﴿مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا﴿ ﴾ فَمَنْ أَظْلَمُ ممِ

 .﴾، وغير ذلك من العموممَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَْهُ وقوله ﴿

  :لشرطية) م�ن�( عمو 

 .حالشرطية تعم الإناث على الصحي) مَنْ (و
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ]١٧٧: آية[سورة الأعراف  ١
 ]١١٠: آية[سورة يوسف  ٢
 .الله عنهماعن ابن عباس رضي ا) ٢٢٠(ومسلم ) ٣٤١٠(رواه البخاري رقم  ٣
 ]٢٠: آية[الحجر  ٤
 ]١٥: آية[سورة الرعد  ٥
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ا يَـرَهُ قوله تعالى ﴿: الشرطية) مَنْ (أمثلة  ةٍ خَـيرًْ وَمَـنْ *فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ

ا يَرَهُ  ةٍ شرَ� وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلـِكَ عُـدْوَانًا وَظُلْـماً ﴾، وقوله تعالى ﴿يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ

﴾، دِ ظُلْمِـهِ وَأَصْـلَحَ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْ كقوله تعالى ﴿و﴾، فَسَوْفَ نُصْليِهِ نَارًا

 .فكل ذلك على العموم.﴾وَمَنْ يهُنِِ االلهَُّ فَماَ لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ وقوله تعالى ﴿

  :لموصولة) م�ن� ( عمو 

ـهُ إنَِّ كقوله تعالى ﴿الموصولة التي تعم ) مَنْ (أمثلة  ـنَّ االلهَُّ مَـنْ يَنصرُُْ وَلَيَنصرَُْ

فَأَوْحَيْنـا إلَِيْـهِ أَنِ اصْـنَعِ الْفُلْـكَ بأَِعْيُننِـا عـالى ﴿﴾، وقولـه تااللهََّ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ 

وَوَحْيِنا فَإذِا جاءَ أَمْرُنا وَفارَ التَّنُّـورُ فَاسْـلُكْ فيِهـا مِـنْ كُـلٍّ زَوْجَـينِْ اثْنَـينِْ 

ـُمْ وَأَهْلَكَ إلاَِّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلا تخُـاطبِْنيِ فيِ الَّـذِينَ ظَلَ  مُـوا إنهَِّ

ـي ، وقوله تعـالى ﴿]مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ [﴾ والشاهد قوله مُغْرَقُونَ  االلهََّ يُزَكِّ

 .﴾ مَنْ يَشاءُ وَااللهَُّ سَمِيعٌ عَليِمٌ 

 .مررت بمن قام: الموصولة قد لا تعم مثل) مَنْ (و

  :لشرطية) ما (عمو 

 .تعم اتفاقاً وهي الشرطية ) ما(أي ) وما فيما لا يعقل(قوله 

وَمَـا يَفْعَلُـوا مِـنْ خَـيرٍْ فَلَـنْ ﴿: الشرـطية، كقولـه تعـالى) مـا: (أمثلة ذلك

 .﴾وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيرٍْ يَعْلَمْهُ االلهَُّ﴾ وقوله تعالى ﴿يُكْفَرُوهُ 

  :لاستفهامية) ما ( عمو 

 .، خلافاً لمن قال لا تعمتعم عند الجمهورهي و

مَا يَفْعَـلُ االلهَُّ بعَِـذَابكُِمْ إنِْ شَـكَرْتُمْ ، كقوله تعالى ﴿الاستفهامية) ما(أمثلة و

﴾ مَـا الْقَارِعَـةُ ﴾ وقوله تعـالى ﴿مَا سَلَكَكُمْ فيِ سَقَرَ ﴾ وقوله تعالى ﴿وَآَمَنْتُمْ 

ذَا مَثَلاً وقوله تعالى ﴿  .﴾ وغيرها كثيرمَاذَا أَرَادَ االلهَُّ بهَِ
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 :لموصولة) ما ( عمو 

﴾ وقولـه أَفَـرَأَيْتُمْ مَـا تمُنُْـونَ وذلك كقوله تعالى ﴿ ور،تعم عند الجمههي و

رُثُونَ تعالى ﴿ ـهِ ﴾ وقوله ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تحَْ سُولُ بماَِ أُنْـزِلَ إلَِيْـهِ مِـنْ رَبِّ ﴾ آَمَنَ الرَّ

﴾ وَااللهَُّ خَبـِيرٌ بـِماَ تَعْمَلُـونَ ﴾ وقولـه ﴿وَااللهَُّ بماَِ تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وقوله تعالى ﴿

 .ير ذلك كثير أيضاً وغ

 .تأتي فيمن يعقل وهو ضعيف) ما(أن : وقيل

 .فيمن يعقل وفيمن لا يعقل تعم) أي(ومراده أن ) وأي في الجميع(وقوله 

زْبَينِْ أَحْصىَ لمَِا لَبثُِوا أَمَدً ﴿ : ومثال الأول  ﴾ لنَِعْلَمَ أَيُّ الحِْ

ماَ الأْجََلَينِْ قَضَيْتُ فَلاَ عُ ﴿: ومثال الثاني  ﴾دْوَانَ عَليََّ أَيَّ

 :لشرطية)  (عمو 

 .شرطية تفيد العمومال) أي(جمهور أهل الأصول على أن 

 .الشرطية) أي: (أمثلة ذلك

ماَ الأْجََلَينِْ قَضَيْتُ فَلاَ عُدْوَانَ عَليََّ قوله تعالى ﴿  .﴾أَيَّ

أيما امرأة نكحـت بغـير إذن وليهـا فنكاحهـا «: وقوله صلى االله عليه وسلم

»باطل
١

. 

 :لاستفهامية)  (عمو 

 .جمهور أهل الأصول على أنها تعم خلافاً لمن قال إنها لا تعم

كُـمْ يَـأْتيِنيِ بعَِرْشِـهَ كقوله تعـالى ﴿ ،الاستفهامية) أي(أمثال و ﴾ وقولـه اأَيُّ

اتعالى ﴿  .﴾أَيُّ الْفَرِيقَينِْ خَيرٌْ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِي�

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأحمد في ) ٧٠٠(وابن الجارود في الممنتقى ) ١٠٤٧٢(أخرجه عبدالرزاق في المصنف  ١

 ).٦/١٦٦(المسند 
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أيكـم مـال « :النبي صلى االله عليه وسـلمقال بن مسعود  عبد االلهحديث * 

ما منا أحـد إلا مالـه أحـب  ،يا رسول االله :قالوا ؟وارثه أحب إليه من ماله

»فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر :قال .إليه
١

. 

أي عـن صلى االله عليه وسلم  حين سئلوحديث أبي هريرة رضي االله عنه * 

جهـاد في « :قـال ؟ثم ماذا :قيل »إيمان باالله ورسوله« :قالف ؟الأعمال أفضل

»حج مبرور« :قال ؟ثم ماذا :قيل »سبيل االله
٢

. 

  :لموصولة)  (عمو 

 .وتفيد العموم على الراجح من الأقوال

حمَْنِ عِتيِ�االموصولة، كقوله تعالى ﴿) أي(و ُمْ أَشَدُّ عَلىَ الرَّ  .﴾أَيهُّ

مـا شرطيـة أو أي أن مـن ألفـاظ العمـوم وهـي إ) وأين في المكـان(وقوله 

 .استفهامية

 :لشرطية) ين ( عمو 

 ﴾أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بكُِمُ االلهَُّ جمَيِعًا﴿: مثال الأول

 :لاستفهامية) ين ( عمو 

كَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ قوله ﴿: ومثال الثاني  ﴾أَيْنَ شرَُ

موم وهي إما الشرطية أو أي أن متى من ألفاظ الع) ومتى في الزمان(وقوله 

متى طلعت الشمس : يقالالاستفهامية ويكون الزمان مبهم غير مقيد، فلا 

 .، فهذا لا يفيد عموماً، لكونه قيدتأتي إليَّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٥١٦٩(رواه البخاري  ١

 )٨٣(ومسلم ) ٢٦(رواه البخاري رقم  ٢
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لما ثقل رسول االله صلى االله عليه : قالترضي االله عنها عائشة ومثاله حديث 

لي بالنـاس مـروا أبـا بكـر أن يصـ« :فقـال ،ذنه بالصلاةؤوسلم جاء بلال ي

وإنه متى مـا يقـم مقامـك لا  ،إن أبا بكر رجل أسيف ،يا رسول االله :فقلت

فقلـت  ،مروا أبا بكـر يصـلي بالنـاس :فقال ،فلو أمرت عمر ،يسمع الناس

إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متـى يقـم مقامـك لا يسـمع  :قولي له ،لحفصة

بـا بكـر إنكن لأنتن صواحب يوسف مـروا أ :قال ،فلو أمرت عمر ،الناس

.لا يسمع الناس: فإن المقام مقيد هنا بالصلاة لقولها» أن يصلي بالناس
١
 

 :لشرطية) م ( عمو 

انَ حديث *  :امثاله ـنعَْةِ : قالعُثْماَنَ بْنَ عَفَّ لاَ تُكَلِّفُـوا الأْمََـةَ غَـيرَْ ذَاتِ الصَّ

فْتُمُوهَا ذَلكَِ كَسَبَتْ بفَِ  رواه مالك. رْجِهَاالْكَسْبَ فَإنَِّكُمْ مَتَى كَلَّ
٢

.  

حديث عبداالله بن مسعود رضي االله عنه في قصة أمية بن خلف وقول أبي * 

يا أبا صـفوان إنـك متـى مـا يـراك النـاس قـد : -عليهما لعنة االله–جهل له 

 .تخلفت تخلفوا

 :لاستفهامية) م ( عمو 

سُولُ وَالَّذِينَ آَمَنُوقوله تعالى ﴿ امثاله ـ االلهَِّحَتَّى يَقُولَ الرَّ ، ﴾ا مَعَـهُ مَتَـى نَصرُْ

 ﴾، وقولـه ﴿وَيَقُولُونَ مَتى هـذَا الْوَعْـدُ إنِْ كُنْـتُمْ صـادِقِينَ  وقوله تعالى ﴿

 .﴾وَيَقُولُونَ مَتى هُوَ قُلْ عَسى أَنْ يَكُونَ قَرِيباً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١

 ).٦٣٤(ومسلم ) ٦٧٢(متفق عليه رواه البخاري رقم  
٢

انَ وَهُوَ يخَْطُبُ يَقُولُ  رواه  هُ سَمِعَ عُثْماَنَ بْنَ عَفَّ هِ أَبيِ سُهَيْلِ بْنِ مَالكٍِ عَنْ أَبيِهِ أَنَّ  ٦(الموطأ  ..مَالكِ عَنْ عَمِّ

 /١٠١(. 
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 ،أبـو قتـادة :قلـت ؟فقال من هذا «: حديث أبي قتادة رضي االله عنه وفيه* 

قـال  ،ما زال هذا مسيري منذ الليلة :قلت ؟يرك منيمتى كان هذا مس :قال

»حفظك االله بما حفظت به نبيه
١

. 

وتقدم أن أسماء الشرط وأدوات الشرـط تعـم عنـد ) وإن في الشرط(وقوله 

تعـم، وكـون ) وما في الاسـتفهام والجـزاء وغـيره(الأصوليين، كما أن قوله 

)  والجـزاء(، وقولـه )مـا فـيما لا يعقـل(الاستفهامية تعم تقدم في قوله ) ما(

 .الشرطية، وتقدم ذلك) ما(فالمعنى 

) لا(بـل بجميـع أدوات النفـي وكـذا ) بـلا(هذا ليس خاصاً ) ولا(وقوله 

 ))لا رجل في الدار( في النكرات كقولك (الناهية 

النكـرة في سـياق النفـي تفيـد العمـوم، وكـذا إذا : ويعبرون أهل الأصول

ـكينَِ اسْـتَجَارَكَ فَـأَجِرْهُ  وَإنِْ ﴿: كانت في سياق الشرط نحو أَحَدٌ مِـنَ المُْشرِْ

هَـلْ ﴾، وكذا إذا كانـت في سـياق الاسـتفهام نحـو ﴿حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ االلهَِّ

 .﴾تَعْلَمُ لَهُ سَمِي�ا

المركبـة ) لا(وتكون دلالة النكرة في سياق النفي نصاً صريحاً في العمـوم في 

فَـلا رَفَـثَ وَلا فُسُـوقَ وَلا ﴾ ونحـو ﴿لا رَيْـبَ فيِـهِ للنفي الجنس نحـو ﴿

 .﴾ فهذه تفيد العموم اتفاقاً إذا بني الاسم معها على الفتحجِدَالَ 

مَـا لتوكيـد العمـوم نحـو ﴿) مَـنْ (وتكون نصاً صريحاً أيضاً إذا زيد معهـا 

 .﴾مَا كَانَ اللهَِِّ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ ﴾ ونحو ﴿جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلا نَذِيرٍ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١

 )١٠٩٩(رواه مسلم في صحيحه برقم  



 مبحث العام

  مسائل العام

ومـا  ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعـل والعموم من صفات النطق

 .يجري مجراه

 :شرح

أجمع الأصـوليون عـلى أن العمـوم مـن ) والعموم من صفات النطق(قوله 

 .عوارض الألفاظ حقيقة

ولا يدعى إفادة العموم ) ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل(وقوله 

 .اية الفعل فهو لا يفيد العموممن مجرد حك

 والأفعال هل تعم ؟

يعود الأمر إلى أن الأفعال نكرات إجماع أهل اللغة، فإذا كان هكذا فالفعـل 

 .في سياق الإثبات لا يعم، وإذا كان في سياق النفي أو النهي يعم

لا يُقْضىَـ ﴾ وقولـه ﴿ لا يَمُـوتُ فيِهَـا وَلا يحَْيَـىقوله تعالى ﴿: وأمثلة ذلك

 .﴾ إنِِ امْرُؤٌ هَلَكَ ﴾ وقوله ﴿لَيْهِمْ فَيَمُوتُوا عَ 

أي مما لا يفيد العموم، وذلك كحكايـة الصـحابي ) وما يجري مجراه(وقوله 

الفعل عن النبي صلى االله عليه وسلم في أحد الأقوال، أو وقائع عين وذلك 

، أو شهادة أحدهم بشهادتين كـما في قصـة بردة بن نيار بيكإجزاء العناق لأ

 .زيمة بن ثابتخ
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 الخاص والتخصيص

 والخاص يقابل العام

 تمييز بعض الجملة بالذكر التخصيص

 :شرح

 .إفراد الشيء دون غيره: فالخاص في اللغة) والخاص يقابل العام(وقوله 

 .اللفظ الدال على الشيء بعينة أو بعدده أو بوصفه: اصطلاحاً 

 .زيد، وعمر، ونحوه: بعينه، كالأعلام

 .شرة والعشرين والمائة ونحوهكالع: وبعدده

 .كالأجناس، والإنسان، والحيوان، ورجل، ونحوه: وبوصفه

 .الإفراد: أي في اللغة) والتخصيص(وقوله 

 .قصر العام على بعض أفراده بدليل: اصطلاحاً 

وهو غير مانع من دخول عليه، فإن العام الذي أريد به ) تميز الجملة(وقوله 

 .الخصوص يرد على هذا الحد

 قسام التخصيصأ

 .ومنفصل متصل وهو ينقسم إلى

 .الاستثناء، والشرط، والتقيد بالصفة: فـالمتصل

 :شرح

وأقسام التخصيص هنا بمعنى أقسام المخصـص، أي المفيـد للتخصـيص، 

 :قسمين )وهو ينقسم إلى(ويطلق المخصص على معان مختلفة، 
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تثناء، وهو مـا لا يسـتقل بنفسـه، ويكـون بأربعـة أمـور، بالاسـ): متصل(

 .والتقيد، والتقيد بالشرط، والتقيد بالصفة، والغاية، على مذهب الجمهور

أن لفـظ العمـوم مـع المخصـص لـه في نـص : ومعنى لا يستقل بنفسه أي

 .واحد

ــل( ــص ): ومنفص ــام في ن ــظ الع ــون اللف ــه، ويك ــتقل بنفس ــا يس ــو م وه

 .والمخصص له في نص آخر

ة، والسـنة بالكتـاب، ويكون تخصيص الكتاب بالكتاب، والكتـاب بالسـن

 .نة، والتخصيص بالإجماع، وبالقياسوالسنة بالس

  المخصص المتصل

الاسـتثناء، والتقيــد بالشرـط، والتقيــد : المتصــل( أقســام المخصـص )فــ(

 .وهذه الأقسام سيأتي تفصيلها لكل قسم) بالصفة

 المخصص بالاستثناء

 حد الاستثناء

 موالاستثناء هو إخراج ما لولاه لدخل في الكلا

 :شرح

 .على معنيين، بمعنى الصرف، وبمعنى العطف: في اللغة) والاستثناء(

وفي نسـخة مـن ) إخراج ما لولاه لـدخل في الكـلام : (وفي الاصطلاح هو

 ).الكلام(بدل  )العام(شروح الورقات 

هذا الحد ليس بجامع لأنواع المخصصات، إنما يدخل فيـه المتصـل ويخـرج 

 .جاء القوم إلا الحمير: الاستثناء من غير الجنس، مثل
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.هو إخراج بلفظ موضوع لذلك: وعلى هذا فيكون الاستثناء اصطلاحاً 

١
 

جنس يشمل كل ما مـن شـأنه الإخـراج اسـتثناء كـان أو ] إخراج[وقولنا 

 .غيره باللفظ أو بغيره من العقليات والحسيات

يخرج ما لا يكون باللفظ كإخراج الخالق سبحانه من عمـوم ] بلفظ[وقولنا 

ءٍ ﴿ ءٍ ﴾ في قوله تعالى ﴿كُلِّ شيَْ  .﴾االلهَُّ خَالقُِ كُلِّ شيَْ

يخرج ما يدل على الإخراج بغير الوضع من سـائر ] موضوع لذلك[وقولنا 

 .المخصصات المتصلة والمنفصلة

 شروط الاستثناء

وإنما يصح بشرط أن يبقى من المسـتثنى منـه شيء، ومـن شرطـه أن يكـون 

الاستثناء على المستثنى منه، ويجوز الاسـتثناء متصلاً بالكلام، ويجوز تقديم 

 .من الجنس ومن غيره

 :شرح

لأن الاسـتغراق في ) وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء(قوله 

 .عبيدي أحرار إلا عبيدي: الاستثناء باطل بالاتفاق، مثاله

 .وإذا بقي المستثنى أقل من المستثنى منه فهو جائز بلا خلاف

 .لك عندي عشرة دراهم إلا أربعة :مثال ذلك

لك عندي عشرـة دراهـم إلا : وإذا بقي المستثنى أكثر من المستثنى منه، مثل

 .سبعة دراهم

 .فالصحيح الذي عليه الدليل من القرآن والسنة واللغة أنه جائز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .راجع كتاب الاستثناء عند الأصوليين للدكتور أكرم بن محمد أوزيقان ١
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: وإذا بقي من المستثنى منه النصف، فالصحيح جـواز هـذه الصـورة، مثـل

 .خمسة دراهملك عندي عشرة دراهم إلاّ 

وذلـك عـلى الوجـوب، فـلا ) ومن شرطه أن يكون متصلاً بـالكلام(قوله 

 .يصح فصل الاستثناء من المستثنى منه، وهو قول الجمهور

لا  جواز الاسـتثناء لسـنة فهـو وأما ما روي عن ابن عباس رضي االله عنه في

ســنده الليـث بـن أبي ســليم وهـو ضـعيف بســبب إسـناداً؛ لأن في  يصـح

 .وهو منكر المتن، لمخالفته قواعد الشرع ومخالفة صريح الأدلة ،الاختلاط

 :وهذا التقديم له صور) ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه(قوله 

رأيت إلاّ زيداً : أن يتقدم على المستثنى منه فقط أو على صفته، مثال ذلك) ١

 .بني تميم

 .رأيت بني تميم إلاّ زيداً الطويل: والصفة نحو

 .إلاّ زيداً قام القوم: أن يتقدم المستثنى في أول الكلام، نحو )٢

 .والصحيح عدم جوازه وهو قول الجمهور

 توسط المستثنى بين جزئي كلام متقدم على المستثنى منه والعامل فيه، ) ٣

 .وهذا إذا تصرف العامل، والصحيح جوازه، وهو مذهب الأخفش

 .ألا كل شيء ما خلا االله باطل: وشاهده

المقصود بـالجنس اللفـظ الموضـوع ) ويستثنى من الجنس ومن غيره: (قوله

: ما لي ابـن إلاّ بنـت، ونحـو: المشارك في الدخول تحت المحكوم عليه، نحو

 .جاء القوم إلاّ حماراً 

وحاصل هذه المسألة لكثرة الكلام عند الأصوليين ما قرره الشنقيطي رحمـه 

علم تحقيق الفرق بين الاسـتثناء ا: حيث قال) ٤/٣٣٦( "الأضواء"االله في 
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المتصل والمنقطع يحصل بأمرين يتحقق وجودهما، أن الاستثناء متصل، فإن 

 .اختل واحد منهما فهو منقطع

قام القوم إلاّ زيـداً، : أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه نحو: فالأول

 .جاء القوم إلاّ حماراً : فإن كان من غير جنسه فهو منقطع نحو

أن يكون الحكم على المستثنى بنقيض الحكم على المسـتثنى منـه، فـإن : انيالث

كان حكمه حكمه، فهو منقطع، ولـو كـان مـن جنسـه، كقولـه تعـالى ﴿لا 

 .بتصرف يسير انتهى كلامه .يَذُوقُونَ فيِهَا الموَْْتَ إلاِ الموَْْتَةَ الأولىَ﴾

 المخصص بالشرط

 .طوالشرط المخصص يجوز أن يتقدم على المشرو

 .مصدر شرط ويجمع شروط: لغة) والشرط: (قوله

 .ترتيب وقوع أمر على أمر أخر بواسطة أداة ملفوظة: وعند النحاة

 :وأنواع الشرط أربعة

 شرط عقلي كالحياة للعلم) ١

 شرط عادي كالغذاء للحيوان) ٢

 ]أنتِ طالق إذا خرجتي [ نحو : شرط لغوي) ٣

 .شرط شرعي كالطهارة للصلاة) ٤

 :وحقيقة الشرط المخصص هو: قيطيقال الشن

 حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى

هكذا في نسخة مـن المطبـوع، وأخـرى ) يجوز أن يتقدم على المشروط(قوله 

 ].يجوز أن يتقدم على المشروط ويجوز أن يتأخر عنه[

 .الأولىعند العلماء ما هو ومختلف  ،جائز بالإجماعذلك ) يجوز(فقوله 
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ـ االلهَِّ وَالْفَـتْحُ كقولـه تعـالى ﴿: مثال تقديمه وَرَأَيْـتَ النَّـاسَ *إذَِا جَـاءَ نَصرُْ

 ﴾فَسَبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ *يَدْخُلُونَ فيِ دِينِ االلهَِّ أَفْوَاجًا

َّا تَرَكَ إنِْ كَ مثال تأخيره، قوله تعالى ﴿ دُسُ ممِ انَ وَلأِبََوَيْهِ لكُِلِّ وَاحِدٍ مِنْهُماَ السُّ

ـنَّ وقوله تعالى ﴿، ﴾لَهُ وَلَدٌ  وَلَكُمْ نصِْـفُ مَـا تَـرَكَ أَزْوَاجُكُـمْ إنِْ لمَْ يَكُـنْ لهَُ

َّا تَرَكْتُمْ إنِْ لمَْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ﴾، وقوله تعالى ﴿وَلَدٌ  بُعُ ممِ نَّ الرُّ  .﴾وَلهَُ

 متعلقات الشرط

ل حقيقـي أو اتصال الشرط في الكلام واجب بالاتفاق، سواء كان الاتصـا

 .حكمي

 .وتقيد الشرط للكلام يجوز أن يكون الخارج به أكثر من الباقي

وَإذَِا وأن لا يقع الشرـط موقـع التأكيـد أو غالـب الحـال، كقولـه تعـالى ﴿

لاَةِ إنِْ خِفْـتُمْ أَنْ  وا مِنَ الصَّ بْتُمْ فيِ الأرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصرُُ ضرََ

 .كيدأ﴾، والخوف ليس بشرط لقصر الصلاة إنما للتالَّذِينَ كَفَرُوايَفْتنَِكُمُ 

تيِ دَخَلْـتُمْ وكقوله تعالى ﴿ تيِ فيِ حُجُورِكُمْ مِـنْ نسَِـائِكُمُ الـلاَّ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّ

 . الحجر ليس بشرط مخصص إنما شرط أغلبي في الأحوالفي﴾ وكونهن بهِنَِّ 

 المخصص بالصفة

ويني رحمه االله إلى ذكر المخصص بالصـفة ومـا يتعلـق لم يتعرض المؤلف الج

بها من أحكام، وإنما ذكر في متنه أحكام المطلق والمقيد والبرهان عـلى ذلـك 

 .أن ما مثل به في هذا الباب لا يصلح أن يكون من تخصيص العام

 .ولإتمام الفائدة نلمح إلى المخصص بالصفة
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تصـف بـه أفـراد العـام ما أشعر بمعنـى ي: فالصفة في باب التخصيص هي

سواء كان الوصف نعتاً أو عطف بيان أو حال سواءً كان مفـرداً أو جملـة أو 

 .شبهها كالجار والمجرور

 :وأحكامها

 .أنه يجب أن تكون متصلة في الكلام )١

 .أن لا تكون خرجت مخرج الغالب )٢

 .اتفقوا على تخصيص العام بالصفة )٣

 ضـوابطجعلـوا لـه لصـفة مفهوم االقائلون بواختلفوا في مفهوم الصفة، و

 :وهي

 .ألا يخرج مخرج الغالب )١

 .أن لا يكون جواباً من سؤال )٢

 .ألا يخرج مخرج الامتنان )٣

 :أمثلة ذلك

 .﴿وَاللهَِِّ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إلَِيْهِ سَبيِلاً﴾: قوله تعالى

»انلا يقضين حكم بين اثنين وهو غضب«: وقوله صلى االله عليه وسلم
١

. 

إذا تبايعتم بالعينة«: وقوله صلى االله عليه وسلم
٢

«
٣

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .عن أبي بكرة رضي االله عنه) ٧١٥٨(اري رقم رواه البخ ١
وعين أخذ ): ١٥٧٣(بكسر العين أي السلف، قال الفيروز آبادي في القاموس : العينة ٢

 والتاجر باع : بالكسر أي السلف أو أعطي بها، قال
 )١١(وانظر الصحيحة للألباني رقم ) ٣٤٦٢(وأبوداود ) ٢/٢٨(رواه أحمد  ٣
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 المطلق والمقيد

والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق في بعـض المواضـع كالرقبـة التـي قيـدت 

بالإيمان في بعض المواضع واطلقت في بعض المواضع فيحمـل المطلـق عـلى 

 .المقيد

 :شرح

في باب العام والخاص لتشابه  أدخل الجويني رحمه االله مبحث المطلق والمقيد

بيــنهما مــن حيــث أن في المطلــق عمومــاً مــن حيــث الشــيوع، وإن لم يكــن 

 .استغراقاً وفي القيد تخصيص لأنه ما أخرج من ذلك الشيوع

 .يدل على التخلية والإرسال: فالمطلق في اللغة

 .المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه: واصطلاحاً 

 .ضد المطلق ومانع الإطلاق: في اللغةوالمقيد 

 .المتناول لمعين أو لغير معين موصوف بأمر زائد: واصطلاحاً 

 أحوال التقيد والإطلاق

 .يحمل المطلق على إطلاقه فيما لا مقيد له

 .يحمل المقيد على تقيده فيما لا مطلق لهو

 صور تقيد المطلق

التي قيـدت بـالإيمان في يحمل عليه المطلق في بعض المواضع كالرقبة ( :هقول

هـذه ) بعض المواضع واطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيـد

اتحاد الحكم واختلاف السبب، فيتحـد الحكـم  يتقيد المطلق، وهمن صور 

 .في كونه تحرير رقبة ويختلف سببه، كون أحدهم ظهاراً والأخر قتل خطأ
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 المخصص المنفصل

وتخصيص السنة بالكتـاب، وتخصـيص  ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب،

 .الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص النطق بالقياس

 .قول االله تعالى، وقول الرسول صلى االله عليه وسلم: ونعني بالنطق

 :شرح

مـذهب الجمهـور وهـو  اهـذ) ويجوز تخصـيص الكتـاب بالكتـاب: (قوله

 .الصواب خلافاً للظاهرية

بَّصْنَ بأَِنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُـرُوءٍ عالى ﴿كقوله ت حصوله،ودليله  قَاتُ يَترََ ﴾ وَالمُْطَلَّ

َـا الَّـذِينَ آَمَنُـوا إذَِا نَكَحْـتُمُ المُْؤْمِنَـاتِ ثُـمَّ وخصصتها قولـه تعـالى ﴿ يَـا أَيهُّ

ةٍ تَعْتَ  وهُنَّ فَماَ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّ قْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تمَسَُّ ونهَاَطَلَّ  .﴾دُّ

لَهُنَّ وخصصتها أيضاً ﴿  .﴾وَأُولاتُ الأحمَْالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حمَْ

ففي هذه الآية الأولى كل مطلقـة تـتربص ثـلاث قـروء، وفي الآيـة الثانيـة 

خصصت المطلقة التي لم تمس من زوجها بجماع فليس عليهـا تلـك العـدة، 

 .ا على الصحيحوكذا تخص المرأة التي فيها حمل فعدتها وضعه

سـواء كانـت  كتابُ السنةَ ويخصص ال) وتخصيص السنة بالكتاب( :وقوله

 .متواترة أو أحادية

أمـرت أن أقاتـل النـاس حتـى «: قوله صـلى االله عليـه وسـلم: مثال الأول

 .وهو حديث متواتر» يقولوا لا إله إلا االله

زْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُ وخصصته هذه الآية ﴿  .﴾مْ صَاغِرُونَ حَتَّى يُعْطُوا الجِْ
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»البكـر بـالبكر جلـد مائـة«: قولـه صـلى االله عليـه وسـلم: ومثال الثاني
١

 ،

 .﴾فعليهن نصف ما على المحصنات من العذابخصصته هذه الآية ﴿

تخُصص السنةُ الكتابَ سواء كانت متـواترة أو ) وتخصيص الكتاب بالسنة(

 .أحادية، وإن كان هذا التقسيم غير مرضي

﴾ خصصـها قولـه يُوصِـيكُمُ االلهَُّ فيِ أَوْلادِكُـمْ وله تعـالى ﴿ق: مثال الأول* 

لا نـورث مـا تركنـاه «: صلى االله عليه وسلم المتواتر عن ثلاثة عشر صحابياً 

»صدقة
٢

 .فهذا فيه تخصيص لعموم الوصية في حق أبناء الأنبياء وغيرهم، 

كينَِ قوله تعالى ﴿: مثال آخر*  ديث المتـواتر ﴾ عام خصصه الحفَاقْتُلُوا المُْشرِْ

في النهي عن قتل النساء والصبيان
٣

. 

كُتبَِ عَلَيْكُمْ إذَِا حَضرََ أَحَدَكُمُ المَْوْتُ إنِْ تَـرَكَ قوله تعالى ﴿: ومثال الثاني* 

ا الْوَصِيَّةُ للِْوَالدَِيْنِ وَالأْقَْرَبينَِ  ﴾ خصص هـذا العـام في جـواز الوصـية خَيرًْ

»لا وصية لوارث«: للوالدين بالحديث
٤

. 

﴾ عـام في عـدم القـرب وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ قوله تعالى ﴿: مثال آخر

كان «: حتى الطهر، فخصص ذلك بجواز القرب مع الاتزار لحديث عائشة

»يأمرني أن اتزر فيباشرني وأنا حائض
٥

 . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ادة بن الصامت رضي االله عنهعن عب) ١٦٩٠(رواه مسلم  ١
 .عن عائشة رضي االله عنها) ١٧٥٨(ومسلم ) ٤٠٣٤(رواه البخاري رقم  ٢
وقد حكم ، عن ابن عمر رضي االله عنه) ١٧٤٤( ومسلم) ٣٠١٤(رواه البخاري رقم  ٣

 .السيوطي على الحديث بالتواتر كما في قطف الأزهار، والعلامة الألباني في الإرواء
) ٢١٢١(والترمذي ) ٤/١٨٦(عمرو بن خارجة عند أحمد : الصحابة جاء عن عدة من ٤

، وله طرق وشواهد فالحديث )٢١٢٠(والترمذي ) ٥/٢٦٧(وعن أبي أمامة عند أحمد 

 ).٤/١١٤(متنه متواتر كما قاله الإمام الشافعي رحمه االله في الأم 
 .عن عائشة رضي االله عنها) ٢٩٣(ومسلم ) ٣٠٠(رواه البخاري  ٥



 قطفات في شرح الورقات 
١٠٨ 

 
سواء كانـت متـواترة أو أحاديـة، فتكـون ) وتخصيص السنة بالسنة(وقوله 

 .أربعةالقسمة على 

المكـر والخديعـة في « : تخصيص المتواتر بالمتواتر من السنة، مثاله حـديث *

، حكم عليـه بـالتواتر »الحرب خدعة«: يخصص حديث متواتر أيضاً » النار

 .جمع من أهل العلم، فيكون كل خديعة في النار إلا خديعة الحرب

مـن غـير  من ترك الجمعة ثلاثاً «: تخصيص المتواتر بالآحاد، مثاله حديث* 

 .»عذر طبع االله على قلبه

العبـد والمـرأة والمـريض : الجمعة واجبة إلا عـلى أربعـة«: خصصه حديث

»والصبي
١

. 

إن االله فرض عليهم «: تخصيص الآحاد بالمتواتر، مثاله حديث ابن عباس* 

»في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم
٢

. 

زكـاة في مـال حتـى يحـول عليهـا لا «: وهذا عام وخصصه حديث متـواتر

 .فكل مال فيه زكاة إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب» الحول

فـيما سـقت السـماء «: تخصيص الآحاد بالآحاد، مثاله حديث ابـن عمـر* 

»العشرــ
٣

لــيس فــيما دون خمســة أوســق «: ، خصــص بحــديث أبي ســعيد

»صدقة
٤

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .وهو حديث صحيح عن طارق بن شهاب رضي االله عنه) ٣/٣٩٤(بوداود رواه أ ١
 .عن ابن عباس رضي االله عنهما) ١٩(ومسلم ) ١٣٩٥(رواه البخاري رقم  ٢
 ). ٩٨١(عن ابن عمر، ومسلم عن جابر رقم ) ١٤٨٣(رواه البخاري رقم  ٣
 .عن أبي سعيد رضي االله عنه) ٩٧٩(ومسلم ) ١٤٠٥(رواه البخاري رقم  ٤



 الخاص والتخصيص

عـلى هـل جـواز هـذه الصـورة مبنـي ) وتخصيص النطق بالقياس: (وقوله

التخصيص نسخ أو لـيس بنسـخ؟ فـإن كـان نسـخاً فـلا يخصـص النطـق 

 .القياس، وإن لم يكن بنسخ وهو الصحيح فيجوز التخصيص

انيِ فَاجْلـِدُوا كُـلَّ مثال تخصيص النطق للكتاب، قوله تعالى ﴿ انيَِـةُ وَالـزَّ الزَّ

﴾وَاحِدٍ مِنْهُماَ مِائَةَ جَلْدَةٍ 
١

قياسـاً عـلى  أن العبد له نصـف الحـد ه، فيخصص

 .الأمة، فتنصيف العذاب على الأمة بالنص وإلحاق العبد بها قياساً 

البكـر بـالبكر «: ومثال تخصيص النطق للسنة، قوله صلى االله عليـه وسـلم

»جلد مائة وتغريب عام
٢

،  فخصص هذا العام في حق العبيـد بقياسـه عـلى 

 .الأمة في تنصيف العذاب

ا فيِ الأْرَْضِ تعالى ﴿قوله : ومثال يحتاج إلى تأمل، وهو َّـ َا النَّاسُ كُلُـوا ممِ يَا أَيهُّ

أرض، خصص هذا بما لا ينفـع بقولـه ما في  ﴾ وهذا عام في كلحَلاَلاً طَيِّبًا

بَائثَِ ﴿  مُ عَلَيْهِمُ الخَْ ﴾ ويلحق قياساً بما حرم بالضرر ولم يرد بـه نـص، وَيحَُرِّ

 .علمويكون ذلك تخصيص للنطق بالقياس الأولوي، واالله أ

وكون كلام االله يكون نطقاً هذا على سبيل الإخبـار، ) ونعني بالنطق(وقوله 

 .واللفظ الوارد هو أن االله تكلم به بحروف وصوت

 .لهييشمل القرآن والحديث الإ) قول االله تعالى(وكذا قوله 

بشرـط ثبـوت ذلـك الحـديث ) وقول الرسول صلى االله عليه وسلم(وقوله 

عليه وسلم، لأن كثيراً من الأصوليين لا يبـالي بهـذا عن رسول االله صلى االله 

 .الجانب، وهو ما جرى عليه المتقدمون والمتأخرون منهم، واالله المستعان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ].٢: الآية[رة النور سو ١
 .تقدم  تخريجه ٢



 قطفات في شرح الورقات 
١١٠ 

 

 المجمل والمبين

 ما افتقر إلى البيان: والمجمل

 إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي: والبيان

 وأما المبين وهو النص والظهور

 :شرح

باحث العظيمة النفع وأدلته في الكتاب والسـنة كثـيرة جـداً ولم وهذا من الم

 .يخالف في وقوعها غير داود الظاهري

 .مأخوذ من الجمع ومنه أجملت الحساب إذا جمعته: في اللغة) والمجمل(

من لفظه، ويفتقـر في ) افتقر إلى البيان(لا يعقل معناه أي ) ما: (واصطلاحاً 

 .معرفة المراد إلى غيره

ما لا يعمـل بـه وحـده بـل لا بـد مـن البيـان : السلف للمجمل هووفهم 

 .والإيضاح

 .عدم العمل به حتى يرد البيان مع اعتقاد التزامه: وحكمه

 .الوضوح والانكشاف: في اللغة) والبيان(

 الظهور: واصطلاحاً 

اسم جامع لمعـاني مجتمعـة الأصـول متشـبعة : ووصفه الشافعي في الرسالة

 .الفروع

لم يرتضيه الجويني ) اج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجليإخر(وقوله 

 .في البرهان وعلل ذلك أن فيه عبارات وألفاظ مستعارة

 :ويرد على هذا الحد



 المجمل والمبين

 النصوص الواردة في الحكم المبتدأ من غير سبق إشكال) ١

 ولفظ البيان أظهر منه) إخراج(استخدام ألفاظ بعيدة، مثل قوله ) ٢

 .الوضوح بعينه فيعد تكراراً  أن التجلي هو) ٣

 مسائل في البيان

 .تأخير البيان عن وقت الحاجة، ممتنع إجماعاً 

 .تأخير البيان إلى وقت العمل، جائز بالإجماع

 .تأخير البيان إلى وقت الخطاب، الصحيح جوازه وعليه الجمهور

 البيان بالقول، وبالفعل، وبالإشارة، وبالكتابة،: تعدد طرق بيان المجمل* 

 .وبالتنبيه، وبالإقرار، وبالترك

 .مثال الأول والثاني من الكتاب والسنة كثير جداً * 

أمر رسول االله صـلى االله  :عائشة قالت مثال على البيان بالإشارة، حديث* 

عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه فكان يصلي بهـم قـال عـروة 

فة فخرج فإذا أبو بكر يؤم فوجد رسول االله صلى االله عليه وسلم في نفسه خ

الناس فلما رآه أبو بكر استأخر فأشار إليه أن كـما أنـت فجلـس رسـول االله 

صلى االله عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه فكـان أبـو بكـر يصـلي بصـلاة 

 .رسول االله صلى االله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر

اكتـب لي  «: لمتفق عليه، وفيهمثال على البيان بالكتاب حديث أبي هريرة ا* 

 .»اكتبوا لأبي شاه :فقال ،يا رسول االله

سيأتي الكـلام عـلى الـنص وعـلى ) وأما المبين وهو النص والظهور(وقوله 

 .الظاهر قريباً 



 قطفات في شرح الورقات 
١١٢ 

 

 النص والظاهر والمؤول

 ما لا يحتمل إلا معنى واحدا: النص

سي الـذي ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس وهو الكر: وقيل

 يجلي للعروس

 ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الأخر: والظاهر

 ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل

 :شرح

 .الكشف والظهور: في اللغة) النص(

مـا لا يتطـرق إليـه : وقد يقـال) ما لا يحتمل إلا معنى واحداً : : (اصطلاحاً 

 .الاحتمال، وقد يكون بمعنى الظهور

لفظ النص يراد به تارة ألفـاظ الكتـاب والسـنة سـواء كـان : ميةقال ابن تي

النصـوص : اللفظ دلالته قطعية أو ظاهرة، وهذا هو المراد من قول من قال

تتناول أحكام المكلفين، ويراد بالنص ما دلالته قطعيـة لا تحتمـل التأويـل، 

ــةٌ كَامِلَــةٌ كقولــه تعــالى ﴿ ــكَ عَشرََ ــزَلَ ﴾ ﴿تلِْ ــذِي أَنْ قِّ  االلهَُّ الَّ ــالحَْ ــابَ بِ الْكتَِ

 .﴾ فالكتاب هو النص والميزان هو العدلوَالمْيِزَانَ 

يصـار إليـه و لا  والـنص ،أنكر بعضهم النص وهو مـردود: النص وحكم

 .يعدل عنه إلا بنسخ

لأنه يحتمل أن يتناول الظاهر إذ  ؛صدره بقيل) ما تأويله تنزيله: وقيل(قوله 

غير احتياج لشيـء آخـر وإن احتمـل بمجرد سماعه يفهم معناه الظاهر من 

 .وجهاً مرجوحاً فيكون هذا القول أعم من الأول



 النص والظاهر والمؤول

) وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي الذي يجلي للعـروس(وقوله 

تقة مـن الـنص لا أن المنصة هي المش :، وقيلقوله هذااعترض على الجويني 

 .أن النص مرتفع في معناه كالمنصة في ارتفاعها هومقصدس، العك

 .الوضوح: في اللغة) والظاهر(وقوله 

هذا مـدخول عليـه ) ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الأخر: (اصطلاحاً 

 .إذا كان اللفظ له عدة معاني

هو الكلام الذي يحتمل معاني في أحدها أقـوى دلالـة : [فالصواب أن يقال

 ].من غيرها

صـد هـو الكـلام لأن المق] اللفـظ[احترازاً من قـولهم ] هو الكلام[وقولنا 

الإلهي كلام رب العالمين سـبحانه وتعـالى، وكـلام رسـوله صـلى االله عليـه 

، إلا يطلـق عـلى كـلام االله عزوجـل وصـفاً ) اللفـظ(وسلم، فلا نعلـم أن 

 .كلام االله لفظاً ومعناً : إخباراً، فيقال

 .لأن الكلام قد يحتمل معنيين أو أكثر] يحتمل معاني[وقولنا 

 .الحيضوالطهر، : ﴾ فيحتملثَلاثَةَ قُرُوءٍ قوله تعالى ﴿: مثال احتماله لمعنيين

ـارَ وَالمُْنَـافقِِينَ وَأغْلُـظْ قوله تعالى ﴿: ومثال الثاني َـا النَّبـِيُّ جَاهِـدِ الْكُفَّ يَا أَيهُّ

جهـاد : ﴾ فالجهـاد عـلى عـدة معـانيعَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبئِْسَ المَْصِـيرُ 

 .ال، وجهاد بالبيانبالنفس،  وجهاد بالم

أنه لا يعدل عنه إلا بدليل، وهو عمل السـلف، : وحكم الظاهر من الكلام

 .وعليه إجماع الصحابة

فأحكام الرب تعالى جارية على مـا يظهـر للعبـاد مـا لم يقـم : قال ابن القيم

 .دليل على أن ما أظهروه خلاف ما أبطنوه



 قطفات في شرح الورقات 
١١٤ 

 
يريـد المؤلـف بهـذا ) يلويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالـدل(قوله

حكم الظاهر وتقدم معنى حكمه فالأصل في أحكـام الشرـيعة حملهـا عـلى 

والقرآن عـلى ظـاهره : ظاهرها وحمل الناس على ظاهرهم كما قال الشافعي

 .حتى يأتي دلالة من سنة أو إجماع بأنه على باطنه

 .بمعنى المآل وعاقبة الشيء: فهو في اللغة) التأويل(أما 

تفسير لكلام االله وكلام رسوله صلى االله عليه وسلم موافقـاً لمـا  :اصطلاحاً 

 .دلت عليه النصوص

معنى هذا أن كل كلام في أحكام الشريعة فهـو ظـاهر ..) تفسير لكلام االله(

ظاهره الـذي هـو مجهـول  عن ذلك الظاهر إلى غيره فإن لَ وَّ الدلالة، فإن حُ 

اهرها وإنـما هـذا هـو للألفاظ عن ظ اً عند بعض الناس، وليس هناك صرف

 .مدخل أهل الكلام

﴾ والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سـبيلاً ﴿: مثاله كقوله تعالى* 

فظاهر المتبادر هو أن الحج على كل من استطاع إليه سبيلاً ولو تعدد الحـج، 

لـو «: وظاهر الصحيح أنه مصروف عن ذلك بقوله صـلى االله عليـه وسـلم

»قلت نعم لما استطعت
١

. 

»من أطاع الأمير فقـد أطـاعني«: قوله صلى االله عليه وسلم: مثال آخر* 
٢

 ،

فظاهره المتبادر أن الطاعة في كل شيء ولو بمعصية، ولو مع عـدم القـدرة، 

وظاهره الصحيح أن الطاعة هنا هي الطاعة بـالمعروف وبالاسـتطاعة بـين 

.»فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة«: ذلك الظاهر ما في الحديث
٣
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .تقدم تخريجه ١
 ).٣٤١٧(ومسلم ) ٢٧٣٧(رواه البخاري  ٢
 ).١٨٣٩(ومسلم ) ٢٩٥٥(رواه البخاري  ٣



 النص والظاهر والمؤول

هذا الباب صار مدخلا لأهل الباطل، وهـو ] الكلام..صرف الألفاظ عن[

المسمى بالتأويل، والتأويل الصحيح هو ما وافق النصـوص، ومـا خالفهـا 

فهو فاسـد، ولا يخـرج عـن ظـاهر الكـلام المتبـادر إلى غـيره إلا بشرـوط، 

 وتتمة للفائـدة نـذكر الشرـوط في، صل حمل الكلام على ظاهره المعلومفالأ

 :الخروج عن الظاهر

أن ذلك اللفظ مسـتعمل بـالمعنى المجـازي؛ لأن الكتـاب والسـنة : أحدها

ولا يجـوز أن يـراد بشيـء منـه خـلاف  ،وكلام السلف جاء باللسان العربي

لسان العرب أو خلاف الألسنة كلها؛ فلا بد أن يكون ذلك المعنى المجازي 

أي لفظ بـأي معنـى سـنح ما يراد به اللفظ وإلا فيمكن كل مبطل أن يفسر 

 .له؛ وإن لم يكن له أصل في اللغة

أن يكون معه دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقتـه إلى مجـازه وإلا : الثاني

فإذا كان يستعمل في معنى بطريق الحقيقة وفي معنـى بطريـق المجـاز لم يجـز 

 .حمله على المجازي بغير دليل يوجب الصرف بإجماع العقلاء

عـن معـارض ؛  -الصـارف  -من أن يسلم ذلك الدليل أنه لا بد : الثالث

تركهـا ثـم إن  وإلا فإذا قام دليل قرآني أو إيماني يبين أن الحقيقة مرادة امتنـع

كان هذا الدليل نصا قاطعا لم يلتفت إلى نقيضه وإن كان ظاهرا فلا بـد مـن 

 .الترجيح

خـلاف  أن الرسول صلى االله عليه وسلم إذا تكلم بكـلام وأراد بـه: الرابع

ظاهره وضد حقيقته فلا بد أن يبين للأمة أنه لم يرد حقيقته وأنـه أراد مجـازه 

سواء عينه أو لم يعينه لا سـيما في الخطـاب العلمـي الـذي أريـد مـنهم فيـه 

 )٦/٣٦٢( "مجموع الفتاوى"انتهى كلامه ملخصاً من .  الاعتقاد والعلم



 قطفات في شرح الورقات 
١١٦ 

 

 أحكام أفعال الرسول صلى االله عليه وسلم

 الأفعال

عل صاحب الشريعة لا يخلـو مـن أن يكـون عـلى وجـه القربـة والطاعـة ف

وغيرهما فإن كان على وجه القربة والطاعة ودل الدليل على الاختصاص بـه 

يحمل على الاختصاص، وإن لم يدل لا يخصص به بل يعم لأن االله تعالى قـال 

فيحمـل عـلى الوجـوب عنـد  ﴾لقد كان لكم في رسول االله أسوة حسـنة﴿

ابنا ومن أصحابنا من قال أنه يحمل على الندب، ومنهم من قال بعض أصح

 .أنه يتوقف فيه، وإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة

 :شرح

 .جمعه أفعال، وهو الدال على الحدث في زمن معين) فعل(

الوجوب، والنـدب، : ثلاثة اً لا تتعدى أوصافصلى االله عليه وسلم وأفعاله 

ة؛ لأن الأفعال منه صلى االله عليه وسلم إما أن تدل على وجـوب أو والإباح

لأن ذلـك معصـوم منـه إجماعـاً،  ؛ندب أو إباحة ولا يجوز أن يفعل المحرم

وأما المكروه فعلى الأصح أن فعله له على جهة بيـان جـواز الفعـل، كشرـبه 

 .قائماً وبوله قائماً 

عـال الدالـة عـلى ويتميز كـل وصـف عـن الآخـر بعلامـات، لمعرفـة الأف

 ،والأفعـال الدالـة عـلى الإباحـة ،والأفعال الدالة عـلى النـدب ،الوجوب

المقصد في ذلك بعض العلامات كورود نص على كون الفعل المراد به كـذا، 

أو يقرن فعله بفعل آخر، وحكم على الفعل الآخر بحكم، وغير ذلـك مـن 

 .العلامات



 أحكام أفعال الرسول صلى االله عليه وسلم

له صـلى االله عليـه وسـلم، وأفعاله حجة شرعية بنص كلام الله وكلام رسـو

﴾ و قولـه فـاتبعوني يحبـبكم االله﴿: الإجماع، أما أدلة من القرآن فقوله تعالى

 .﴾فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمونك فيما شجر بينهم﴿

مـن رغـب عـن سـنتي فلـيس «: وأما من السنة فقوله صلى االله عليه وسلم

»مني
١

»أصـليصلوا كما رأيتمـوني «: ، وقوله صلى االله عليه وسلم
٢

، وقولـه 

»خذوا عني مناسككم«: صلى عليه وسلم
٣

. 

وأما الإجماع فهو منعقد معلوم عند السلف على حجية الأخذ بأفعاله صـلى 

االله عليه وسلم، وفعله إما أن يعمم على الناس أو يخص به جنس معين مـن 

الناس، والمقصد من ذلك أن بعض أفعاله ينزل حكمها والعمل بها لجميـع 

 .ها ما يكون لجنس معين كالأمراء والقضاةالناس، ومن

صلاة الرجل منفرداً إذا كان إماماً فهـذا الفعـل خـاص بمـن كـان : ومثاله

 .حاله إماماً للناس

الاضطباع في طواف القدوم فهذا الفعل خاص بجنس الرجال : ومثال آخر

 .دون النساء

الفعـل و ،والفعـل العـادي ،الفعل الجـبلي: وأفعاله صلى عليه وسلم أنواع

الامتثالي، والفعل القضائي، والفعل المجرد، والفعل البياني، وتفصيل ذلك 

 .لا يسعه هذا المختصر

 .هو النبي صلى االله عليه وسلم) صاحب الشريعة(قوله 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .عن أنس رض االله عنه) ١٤٠١(ومسلم ) ٥٠٦٣(رواه البخاري  ١
 ).٦٣١(رواه البخاري رقم  ٢
 ).لتأخذوا(لفظ ب) ١٢٩٧(واللفظ له، وعند مسلم ) ٣٠٦٢(رواه النسائي  ٣



 قطفات في شرح الورقات 
١١٨ 

 
القربـة ) لا يخلو من أن يكـون عـلى وجـه القربـة والطاعـة وغيرهمـا(قوله 

لعبـادة، وهـذا هـو الطاعـة غـير القربـة وا: والطاعة قال بعض أهل العلم

 :الفعل المجرد وهو على ضربين

 .فعل مجرد معلوم الصفة، دل القول على وجوب الفعل أو ندبه) ١

 .فعل مجرد غير معلوم الصفة) ٢

الصحيح أننا نساويه فيه فما كان في حقه واجباً كان في حقنا واجبـاً : فالأول

 .وهكذا إلا ما خصه بقول، وإن كان في حقه ندباً فهو في حقنا ندب

 :على ضربين: والثاني

 أن يظهر قصد القربة) ١

 .أن لا يظهر قصد القربة) ٢

 .أنه دال على الندب كالتسوك: فالأول

 .أنه دال على إباحة كأكله الدباء: والثاني

فإن كان على وجه القربة والطاعة ودل الدليل عـلى الاختصـاص بـه (قوله 

بشرط ثبوت ذلك الفعـل  وهذا محكي على الإجماع) يحمل على الاختصاص

لغـيره كزواجـه أنه من خصوصيته، فإن كان كذلك فهـو حكـم لا يتعـدى 

، المباشرة وهو صـائم، لحـديث عائشـة رضي االله عنهـا بأكثر من أربع نسوة

 .وهو صريح في الخصوصية» وأيكم مثله، فإنه كان أملككم لإربه: قالت

، يفعـل كفعلـه بـل يحـرميجوز أن ثم هل يجوز أن يقتد به فيه؟ والحق أنه لا 

الوصـال فـوق ، كـما في »وأيكم مثلي أبيت يطعمني ربي ويسـقيني« : لقوله

فهو تغمض عيناه ولا ينـام ، عدم نقض الوضوء بالنوم، وكذا والليلة اليوم

 .من الأفعال الخاصة به اوغيرهقلبه، 



 عال الرسول صلى االله عليه وسلمأحكام أف

لأن  ؛لا يخصص به بل يعـم ( أي الفعل على الخصوصية)وإن لم يدل(وقوله 

هنـا د ووالمقصـ) ﴾لقد كان لكم في رسول االله أسوة حسـنة﴿تعالى قال االله 

 .القربةبه الفعل المجرد المجهول الصفة المقصود 

فقد اختلف الأصوليون، والذي يظهر أنه دال عـلى النـدب لا زيـادة عليـه 

ه أفعالـ كذا سائر، وأراد الغائط أبعدإذا ذا كو ،قه الأيمنعلى ش هكصفه نوم

 .تى يأتي دليل ينقله إلى الوجوبتدل على الندب ح

ذهب مالـك، وهـو مـ) فيحمل على الوجوب عند بعض أصـحابنا(وقوله 

 .وابن سريج وأبي سعيد الأصطخري، وهو الأظهر في مذهب الشافعي

والقـائلون بالنـدب ) ومن أصحابنا من قال أنه يحمـل عـلى النـدب(وقوله 

يح الـذي تتفـق ، وهذا هـو الصـحافعي وأهل الظاهر وعليه المحققونالش

 .أدلة الشرع على العمل به، وهي القاعدة المستقرة، التي يسير عليها الفقهاء

والقول بالتوقف لا معنى له إذا كـان ) ومنهم من قال أنه يتوقف فيه(وقوله 

 .الفعل مقصده القربة

فقـد ) وإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمـل عـلى الإباحـة(وقوله 

 .تقدم أن هو الصواب



 قطفات في شرح الورقات 
١٢٠ 

 

 صلى االله عليه وسلم على الأفعال والأقوالمن النبي الإقرار  

وإقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على 

الفعل كفعله، وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلـم بـه ولم ينكـره فحكمـه 

 .حكم ما فعل في مجلسه

 :شرح

 .ى الثبوت والسكونمصدر يدور على معن) الإقرار(في اللغة ) و(

 .هو الاعتراف والإذعان للحق: وعند الفقهاء

حصول قول أو فعل لأحد الناس فيبلغ ذلك النبي صلى : وعند الأصوليين

 .االله عليه وسلم فلا ينكره ولا يؤيده

  :لإقر على قسمين

 إقرار إلهي) ١

»كنا نعزل والقرآن ينزل«: حديث: همثال* 
١

،. 

 .إقرار على قول أو على فعل إقرار نبوي، وهو إما) ٢

لك   :مثلة 

»كنت أنشد وفيه من هو خير منك«: حديث* 
٢

، أي في قصة إنشاد الشـعر 

 .في المسجد حين أنكر عمر على حسان ذلك الفعل

»لعب الحبشة في المسجد والنبي صلى االله عليه وسلم ينظر«: حديث *
٣

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٦٠٠(ومسلم ) ٣٨٢٣(رواه البخاري رقم  ١
 .عن أبي هريرة رضي االله عنه) ٢٤٨٥(ومسلم ) ٤٥٣(رواه البخاري رقم  ٢
 ).١٤٨٠(ومسلم ) ٩٣٤(رواه البخاري رقم  ٣



 الإقرار من النبي صلى االله عليه وسلم على الأفعال والأقوال

وني ما شـئتم؟ سل: غضب النبي صلى االله عليه وسلم حتى قال«: حديث* 

فسكت النبـي صـلى االله عليـه » ..آمنا باالله رباً : فجث عمر على ركبتيه وقال

وسلم
١

. 

هـا االله تعمـد إلى سـلب : قول أبي بكر لمن أخذ سلب أبي قتادة«: حديث* 

»أسد من أسود االله فتأخذه
٢

 .، فأقره النبي صلى االله عليه وسلم

  :شر لإقر

 .ة على الإنكاروالقدر ،العلم: طهووالإقرار شر

فهذا أمر ضروري فكم هي رقعة لبلاد الإسـلام في زمنـه صـلى : أما الأول

االله عليه وسلم، ولذا كانوا يأتون ويسألون عن بعض الأمر الذي يعلمونـه 

 .فإما يوافقهم عليه أو يصوبهم فيه

 .أن كل ما غاب عنه فهو في حكم الإقرار: ولا يعقل أن يقال

لأن بعـض الأشـخاص لا  ؛ر فهو أيضـاً شرط مهـموأما القدرة على الإنكا

ــوالهم  ــالهم وأق ــارى فأفع ــود والنص ــار واليه ــرار كالكف ــدخلون في الإق ي

 .السكوت عنها ليس في حكم الإقرار

 .وهكذا المنافقون السكوت عن أفعالهم لا يعد إقراراً لهم على ما يفعلونه

 كـل حديث الرجل الذي كـان يقـرأ بسـورة الإخـلاص في: مثال العلم* 

: ركعة فشكوى ذلك الرجل إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فأقره وقال

.أخبروه أن االله بحبها أدخله الجنة
٣
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٤٣٥٣(ومسلم ) ٩١(رواه البخاري رقم  ١
 ).٣٢٩٥(ومسلم ) ٢٩٠٩(رواه البخاري رقم  ٢
 .صحيح: ، قال الألباني)٩٠٩٢(والنسائي في المجتبى ) ٢٩٠١(رواه الترمذي  ٣



 قطفات في شرح الورقات 
١٢٢ 

 
حديث عائشة في قولها على صفية حسـبك أنهـا : مثال القدرة على الإنكار* 

»لمزجته لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر«: قصيرة، فقال منكراً لها
١

. 

على الإنكار في قصة عبداالله بن أبي سـلول، لمـا يترتـب  مثال عدم القدرة* 

 .على ذلك من المفاسد فليس السكوت عليه يعد تقريراً 

وكذا السكوت على اليهود والنصارى كوجود الكنائس وغير ذلك فهذا * 

 .لا يعد تقريراً لصحة أفعالهم واعتقادهم

  :لإقر حكم

لم لما يفعل بحضرته أو يقـال أو النبي صلى االله عليه وس إقراراتفقوا على أن 

 .يطلع عليه بغير إنكار دال على الجواز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .عن عائشة رضي االله عنها) ٦/١٨٩(وأحمد ) ٢٦٢٤(والترمذي ) ٤٨٧٥(رواه أبو داود  ١



 النسخ وأقسامه

 النسخ وأقسامه

وأما النسخ فمعناه الإزالة والرفع يقـال نسـخت الشـمس الظـل إذا أزالتـه 

 .ورفعته وقيل معناه النقل من قولك نسخت ما في الكتاب أي نقلته

المتقدم على وجـه  وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب

 .لولاه لكان ثابتاً به مع تراخيه عنه

ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ويجوز نسخ الحكم وبقاء الرسم، والنسخ 

 .إلى بدل وإلى غير بدل، وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف

ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالكتاب وبالسنة، ويجوز نسـخ 

ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسـخ الكتـاب المتواتر بالمتواتر، 

 .بالسنة ولا نسخ المتواتر بالآحاد لأن الشيء ينسخ بمثله أو بما هو أقوى منه

 :شرح

اهتم العلماء في باب النسخ اهتماماً ملحوظـاً مـن تـأليفهم وهـو علـم ذات 

في نطاق واسع عند السلف وليس هو هكذا عند المتأخرين، والنسـخ بيـان 

 .حق االله رفع في حق المكلفين

يقـال : الرفـع: (قيـل أيضـاً ) و) (فمعنـاه الإزالـة: (لغة) وأما النسخ(قوله 

نسخت الشمس الظل إذا أزالتـه ورفعتـه، وقيـل معنـاه النقـل مـن قولـك 

 .)نسخت ما في الكتاب أي نقلته

هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابـت بالخطـاب : (اصطلاحاً  )وحده(

تقدم التنبيـه عـلى قولـه ) دم على وجه لولاه لكان ثابتاً به مع تراخيه عنهالمتق

قد يرفـع مـدلول الخطـاب مـع بقـاء الكـلام ) رفع حكم(خطاب، وقوله 



 قطفات في شرح الورقات 
١٢٤ 

 
الشرــعي؛ لأن الكــلام لا يرفــع ولا يــزول، وقــد يرفــع المــدلول، ويرفــع 

الخطاب في الأحكام مع بقاءه أنه من كلام االله عزوجل، وكـلام رسـول االله 

 .لى االله عليه وسلمص

بعض الأحكام المنسوخة لم يستقر لها الثبوت، بـل نسـخت ) الثابت(وقوله 

نسـخت : قيل ولم تثبت بعد، مثل تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول،

 .قبل العمل بها

 :تقسيمات النسخ

عكسه: لأ*  بقا لحكم   :وهذا له ثلاث صور، نسخ لتلا 

 .حكمه، وهذا هو صحيح خلافاً لمن أنكرهما نسخ رسمه وبقي ) ١

كـان فـيما أنـزل آيـة : ما في الصحيحين عن عمر رضي االله عنه قـال: ومثاله

عيناهاوو الرجم فقرأناها وعقلناها
 ١

. 

 .ما نسخ حكمه وبقي رسمه، وهذا هو الصحيح خلافاً لمن منعه) ٢

﴾ قـال ه االلهوالله المشرق والمغرب فأينما تولوا فـثم وجـقوله تعالى ﴿: ومثاله

أول ما نسخ من القرآن شأن القبلة: ابن عباس
٢

. 

 .ما نسخ حكمه ورسمه، وهو نسخ عشر رضعات) ٣

كان فيما أنزل االله تعـالى عشرـ رضـعات : حديث عائشة عند مسلم: ومثاله

معلومات يحرمن فنسخت بخمس معلومات
٣

. 

  .وهو متفق عليه عند العلماء :نسخ  بد: لثا* 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .عن عمر رضي االله عنه) ١٦٩١(ومسلم ) ٦٨٢٩(رواه البخاري رقم  ١
كثير في تفسير آية رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ، كما ذكره عنه ابن  ٢

 .عن ابن عباس رضي االله عنهما) ١١٥(رقم 
 .عن عائشة رضي االله عنها) ٢٦٣٤(رواه مسلم رقم  ٣



 النسخ وأقسامه

 .والصحيح حصوله وهو قول الجمهور : بدنسخ  غ

كقولـه ، دي رسول االله صـلى االله عليـه وسـلمتقديم الصدقة بين ي: ومثاله

مُوا بَـينَْ يَـدَيْ نَجْـوَاكُمْ ﴿تعالى سُـولَ فَقَـدِّ ذِينَ آمَنوُا إذَِا نَاجَيْتُمُ الرَّ َا الَّ يَا أَيهُّ

مُوا ﴿ :بقوله تعالى ثم نسخ ﴾صَدَقَةً ذَلكَِ خَيرٌْ لَكُمْ وَأَطْهَرُ  أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَـدِّ

أخفتم من استمرار هـذا الحكـم علـيكم : أي ﴾بَينَْ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ 

فَإذِْ لمَْ تَفْعَلُوا وَتَابَ االلهَُّ عَلَـيْكُمْ فَـأَقِيمُوا ﴿ناجاة الممن وجوب الصدقة قبل 

كَاةَ وَأَطيِعُوا االلهََّ لاةَ وَآتُوا الزَّ فنسـخ ﴾  وَرَسُولَهُ وَااللهَُّ خَبيرٌِ بـِماَ تَعْمَلُـونَ الصَّ

  .، ولم يفعل بهذا الحكم أحد سوى علي رضي االله عنهعنهمالصدقة وجوب 

وهذا يـدخل في النسـخ إلى بـدل وهـو : نسخ  غلظ  خف: لثالث* 

 :على وجوه

ن بيـت نسخ القبلـة مـ: النسخ المساوي، وهذا متفق على جوازه، ومثاله) ١

المقدس إلى كعبة
١

. 

علـم االله أن قولـه تعـالى ﴿: النسخ بالأخف، وهذا متفق عليـه، ومثالـه) ٢

 .﴾فيكم ضعفاً 

نسخ التخـير في الصـوم، : النسخ بالأغلظ، والصحيح أنه جائز، ومثاله) ٣

 ﴾فمن تطوع خيراً فهو خير له﴿والإطعام إلى وجوب الصوم، كقوله تعالى 

 .﴾نكم الشهر فليصمهفمن شهد م﴿مع قوله تعالى 

نسخ الحبس للزانيـة إلى الـرجم أو الجلـد، كـما في قولـه تعـالى : ومثال آخر

واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعـة مـنكم فـإن ﴿

 ﴾شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجع االله لهن سـبيلاً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تقدم تخريجه ١
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مْ شُـهَدَاءُ إلاِ أَنْفُسُـهُمْ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَ  ﴿مع قوله تعالى  زْوَاجَهُمْ وَلمَْ يَكُنْ لهَُ

ـادِقِينَ  هُ لمَنَِ الصَّ امِسَـةُ أَنَّ لَعْنَـةَ * فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ باِاللهَِّ إنَِّ وَالخَْ

نْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَ * االلهَِّ عَلَيْهِ إنِْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبينَِ 

ــاذِبينَِ  ــنَ الْكَ ِ ــهُ لمَ ــااللهَِّ إنَِّ ــنَ * بِ ــانَ مِ ــا إنِْ كَ ــةَ أَنَّ غَضَــبَ االلهَِّ عَلَيْهَ امِسَ وَالخَْ

ادِقِينَ   .﴾الصَّ

بع نسـخ  ، وهذا لا خلاف فيـه وأنـه صـحيح :نسخ لكتا بالكتا: لر

لسنة ، وهذا لا خلاف فيه :لسنة بالسنة والصحيح جـوازه  :بالكتانسخ 

 .و به قال الجمهور

 .نسخ صلح الحديبية في النساء بكونهن لا يرجعن إلى الكفار: ومثاله* 

َـا الَّـذِينَ آَمَنُـوا ﴿، مع قوله تعالى )٤١٨٠(حديث رواه البخاري رقم  يَا أَيهُّ

ــامْتَحِنُوهُنَّ االلهَُّ أَعْ  ــاجِرَاتٍ فَ ــاتُ مُهَ ــاءَكُمُ المُْؤْمِنَ ــإنِْ إذَِا جَ ــإيِماَنهِِنَّ فَ ــمُ بِ لَ

ـمْ وَلا هُـمْ  ـارِ لا هُـنَّ حِـلٌّ لهَُ عَلمِْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُـوهُنَّ إلىَِ الْكُفَّ

نَّ وَآَتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكحُِـوهُنَّ إذَِا آَتَيْتُمُـوهُنَّ  يحَلُِّونَ لهَُ

لا تمُسِْكُوا بعِِصَمِ الْكَوَافرِِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَـا أَنْفَقُـوا أُجُورَهُنَّ وَ 

كُمُ بَيْنَكُمْ وَااللهَُّ عَليِمٌ حَكيِمٌ   .﴾ذَلكُِمْ حُكْمُ االلهَِّ يحَْ

لسنة: لخامس تر من  لقر بالمتو لكتـا  ، والصحيح جـوازه :نسخ  نسخ 

ح تر بسنة  لمتو يةلسنة  أكتب فالذي نفسيـ «: لقوله هوالصحيح جواز :ا

»بيده لا يخرج من هذا إلا حق
١

. 

مسامحة مع تقسيمات الأصوليين وإلا عندنا كل ما ثبت من السنة هذه : تنبيه

 .فهو معمول به بحسب مقتضاه ولا عبرة عندنا بهذا التقسيم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .عن عبداالله بن عمرو .وهو حديث صحيح) ١٠/٧٩(وأبوداود ) ٢/١٦٢(رواه أحمد  ١
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 ارض الأدلةعالعمل عند ت

 فصل في التعارض

يخلو إما أن يكونا عامين أو خاصين أو أحدهما عامـاً إذا تعارض نطقان فلا 

 والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاماً من وجه وخاصاً من وجه

فإن كانا عامين فإن أمكن الجمع يجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما 

يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ فإن علم التـاريخ فينسـخ المتقـدم بالمتـأخر، 

ن كانا خاصين وإن كان أحدهما عاماً والآخـر خاصـاً فيخصـص وكذلك إ

 .العام بالخاص

وإن كان كل واحد منهما عاماً من وجه وخاصاً من وجه فيخص عموم كل 

 .واحد منهما بخصوص الآخر

 :شرح

التعارض هو تقابل الدليلين على سـبيل الممانعـة، لا تعـارض ) إذا تعارض(

 .ن المجتهدبين أدلة الشرع إنما يقع ذلك في ظ

لا أعـرف حـديثين ): ٦٠٦(للخطيب ص "الكفاية"قال ابن خزيمة كما في 

 .صحيحين متضادين فمن كان عنده شيء منه فليأتني به لأولف بينهما

ولا حاجة إلى تقسيم الأدلة إلى معلوم ومظنون فهو تقسيم مدخل على أهل 

 .السنة من أهل الاعتزال

قـدم الجمـع للأدلـة قبـل الحاجـة إلى أي دلالة الكتاب والسنة في)  نطقان(

فلا يخلو إما أن يكونا عامين أو خاصين أو أحدهما عاماً والآخر (الترجيح، 
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وهـذه قسـمة ) خاصا، أو كل واحد منهما عاماً من وجه وخاصاً مـن وجـه

 :التعارض، وسيأتي ضرب الأمثلة لها

 ).فإن كانا عامين فإن أمكن الجمع يجمع بينهما جمع(

إذا «: حديث ابـن عبـاس عنـد مسـلم: الجمع في دليلين عامينمثال على * 

»دبغ الإيهاب فقد طهر
١

أن لا تنتفعـوا مـن «: ، مع حديث عبداالله بن دكـيم

»الميتة بإهاب ولا عصب
٢

. 

الحديث الأول يدل على أن الإيهاب إذا دبغ فهو طاهر، والحديث الثاني فيـه 

 .عارضفظاهرهما الت ؛النهي عن الانتفاع بإيهاب الميتة

 .إن الإيهاب يطهر بالدبغ والنهي عن الانتفاع قبل الدبغ :لجمع  يقا

وبذلك يوفق بـين هـذا الحـديث وبـين : قال العلامة الألباني رحمه االله تعالى

»أيما إيهاب دبغ فقد طهر« قوله 
٣

 .، فالإيهاب لا ينتفع به إلا بعد الدبغ

هذا غير ) ينهما يتوقف فيهماوإن لم يمكن الجمع ب(هذا وقد أمكن الجمع أما 

 .صحيح، بل يصار إلى الترجيح

وهو قوله تعـالى ﴿وأن تجمعـوا : مثال على الترجيح بين الدليلين العامين* 

والذين هـم لفـروجهم حـافظون إلا عـلى ﴿: بين الأختين﴾ مع قوله تعالى

﴾ فالآية تحـرم الجمـع بـين الأختـين مطلقـاً و أزواجهم وما ملكت أيمانهم

ولم يعلـم التـاريخ أن يجمـع بيـنهما اليمين بـتجوز إن كانتا مما تملك الأخرى 

حيى يصار إلى النسخ ولم يستطع الجمع بينهما فالمصير إلى الترجيح، وهو أن 

آية التحريم تقدم على الحل، لأن الأصل في الأبضاع الحرمـة وأيضـاً مـا لا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عن ابن عباس رضي االله عنهما) ٣٦٦(أخرجه مسلم رقم  ١
 )٣٧٤٤(وابن ماجه ) ١٧٢٩(والترمذي ) ٤٢٦٢(والنسائي ) ٤١٢٩(أخرجه أبوداود  ٢
 .تقدم تخرجه ٣



 العمل عند تعارض الأدلة

ين في غـير يتم ترك المحرم إلا بـه فتركـه واجـب، وآيـة الحـل في ذات اليمـ

الذوات التي لا يجوز الجمع بينهم كالعمة والخالة مع البنت وكـذا الأم مـع 

 .بنتها إذا كانت أحدهما أمة والأخرى حرة، وهكذا

إن لم يعلم التاريخ فـإن علـم التـاريخ فينسـخ المتقـدم (وصرنا إلى الترجيح 

 ).بالمتأخر

لتقـى الختانـان إذا ا«: حـديث عائشـة: مثال على النسخ في دليلين عامين* 

»فقد وجب الغسل
١

»الماء من الماء«: ، مع حديث أبي سعيد
٢

. 

فذهب بعض العلماء إلى حمل حديث أبي سعيد أنه منسوخ بحديث عائشـة، 

أن الفتيا كانت أن الماء من الماء في بـدء : وهو الصحيح لحديث أبي بن كعب

 .الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد

دلـيلان خاصـين فينظـر عنـد  افـإن كانـ )وكذلك إن كانا خاصين(وقوله 

 .الجمع: التعارض إلى

»نهي عن الشرب قائماً «حديث : مثاله*
٣
شرب صـلى االله عليـه «مع حديث  

»وسلم قائماً 
٤

 .لبيان الجواز، والجمع بينهما بأن النهي للكراهة والفعل 

 .ثم ينظر إلى النسخ، إن توفر شروطه

»الثيب جلـد مائـة والـرجمالثيب ب«: حديث عبادة بن الصامت: مثاله*
٥

 ،

 .مع حديث ابن عباس وأبي هريرة وغيرهما في كون الرجم كافياً للمحصن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )٦٥١(وابن ماجه ) ١٠٨(أخرجه الترمذي  ١
 )٥١٨(أخرجه مسلم في صحيحه رقم  ٢
 )٢٠٢٤(، وعن أبي قتادة رواه مسلم )٢٠٢٦(رواه مسلم عن أبي هريرة رضي االله عنه  ٣
 )٢٠٢٧(ومسلم ) ١٦٤٩(رواه البخاري رقم  ٤
 .تقدم تخريجه ٥
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فذهب أكثر أهل العلم أن الجمع في الـرجم مـع الجلـد أنـه منسـوخ وهـو 

 .الصحيح

 .ثم إن تعذر النسخ لعدم توفر شروط النسخ، فالترجيح

لم تـزوج ميمونـة أن النبي صـلى االله عليـه وسـ«: حديث أبي رافع: مثاله*

تـزوج النبـي صـلى االله عليـه وسـلم : ، مع حديث ابن عبـاس»وهو حلال

»ميمونة وهو محرم
١

 :، فيرجح حديث أبي رافع لأمور

 .أن أبا رافع هو صاحب القصة وهو مقدم على غيره) ١

أن ميمونة صاحبة القصة وهي ممـن تقـول بأنـه صـلى االله عليـه وسـلم ) ٢

 .تزوجها وهو حلال

 .رافع كان أحفظ لكبره وأتقن للقصة من ابن عباس أن أبا) ٣

 .أن حديث ابن عباس يعارضه حديث عثمان أن المحرم لا ينكح) ٤

حالة تساوي الدلائل في العموم والخصـوص، أمـا  من الأمثلة فيوما تقدم 

 )وإن كان أحدهما عاماً والآخر خاصاً فيخصص العام بالخاص(

لا «حـديث  :عامـاً والأخـر خاصـاً  مثال على الجمع في دليلـين أحـدهما* 

»عدوة ولا طيرة
٢

فـر مـن المجـذوم كفـرارك مـن «، وهو عام، مع حـديث 

أن العـدوة لا تنتقـل بـذاتها ولكـن المخالطـة : ، وأصح ما جمع فيـه»الأسد

 .»من أعد الأول« :سبب من أسباب حصول العدوة بإذن االله لحديث 

﴾ وهـو عـام، مـع فثم وجه االلهفأينما تولوا قوله ﴿: مثال على النسخ بينهما*

 .﴾ وهو خاص في جهة القبلةفول وجهك شطر لمسجد الحرامقوله تعالى ﴿

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )١٨٣٧(رواه البخاري  ١
 .عن أبي هريرة رضي االله عنه) ٢٢٢٠(ومسلم ) ٥٧١٧(رواه البخاري رقم  ٢



 العمل عند تعارض الأدلة

 .فالآية الأولى منسوخة بالآية الثانية وقد أجمعوا على نسخها

»مـن مـس ذكـره فليتوضـأ« : حـديث: مثال على الترجيح بيـنهما* 
١

، مـع 

»إنما هو بضعة منك«: حديث 
٢

ثاني لا وضـوء ، فالأول يوجب الوضوء وال

 هأنـ) ٢، أن صحة الأول أقـوى) ١ :فيه فيقدم الأول على الثاني لأمور منها

 .أنه قول أكثر أهل العلم) ٣، ناقل عن الأصل وهو أقوى

وإن كان كل واحد منهما عاماً من وجـه وخاصـاً : (وقول الجويني رحمه االله

 )من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر

بعـد العصرـ حتـى [عمـوم الحـديث، ]لا صلاة [«: ديثح :مثال ذلك* 

»]تغرب الشمس
٣

بعـد  الصـلاة النهـي عـنفي الحـديث هـو الخصوص ف ،

: مع حـديثفهذا حديث فيه عموم من وجه وخصوص من وجه، العصر، 

فكفارتهـا [العذر وهو الخصوص وهذا وجه ] من نسي صلاة أو نام عنها[«

»] أن يصليها إذا ذكرها
٤
 .ديثعموم الحوهذا  

جـواز  :في النهي عن أي صلاة بعد العصرـ، وعمـوم الثـاني :فعموم الأول

 .نسيها أو نام عنهاإذا وقت أي في الصلاة 

وخصوص الأول في كون النهي عن الصلاة بعد العصر، وخصوص الثاني 

في كون الصلاة جائزة عند العـذر، فيخصـص الأول عمـوم الثـاني بكـون 

ويخصـص الثـاني عمـوم الأول بكـون  الصلاة لعـذر لا تـدخل في النهـي،

 .الصلاة بعد العصر تجوز لمن نسيها أو نام عنها
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .عن بسرة بنت صفوان) ٨٢(والترمذي ) ١٨١(وأبوداود ) ٦/٤٠٧(أخرجه أحمد  ١
 ).٨٥(والترمذي ) ١٨٢(وأبوداود ) ٤/٢٣(أخرجه أحمد  ٢
 .عن أبي سعيد رضي االله عنه) ٨٢٧(ومسلم ) ٥٨٦(رواه البخاري رقم  ٣
 .عن أنس رضي االله عنه) ٦٨٤(ومسلم ) ٥٩٧(رواه البخاري رقم  ٤
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 الإجماع

 .وأما الإجماع فهو اتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادثة

 .ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية

تجتمـع لا «وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها لقوله صلى االله عليـه وسـلم 

 .والشرع ورد بعصمة هذه الأمة» أمتي على ضلالة

 .والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان

ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح، فإن قلنا انقـراض العصرـ شرط  

فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقـه وصـار مـن أهـل الاجتهـاد ولهـم أن 

 .يرجعوا عن ذلك الحكم

قولهم وبفعلهم، وبقول الـبعض وفعـل الـبعض وانتشـار والإجماع يصح ب

 .ذلك وسكوت الباقين عنه

 :شرح

 :في اللغة يطلق على معنيين) وأما الإجماع(

 .﴾فأجمعوا أمركمالعزم على الشيء والإمضاء ومنه قوله تعالى ﴿: أحدهما

 .الاتفاق ومنه أجمع القوم إذا اتفقوا على كذا: الثاني

 بيان معنـى الإجمـاع عنـد أهـل الأصـول أنـه أي سيشرع في) فهو( :وقوله

اتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني (

اشتراط الإجمـاع  :د عليهرلأنه ي ؛هذا حد قاصرو) بالحادثة الحادثة الشرعية

 ، وهكذا قولـهينعقدلأن الإجماع في زمنه لا  ؛بعد وفاته صلى االله عليه وسلم

 .أخرج الإجماعات في اللغة، وفي غيرها، وليس بجيد) ثة الشرعيةالحاد(



 الإجماع

 .حكماتفاق المجتهدين على : فقال هو وهو أصح، ومنهم من حده

تخلف الواحد والاثنين عن الإجماع، فـالجمهور : تحته مسألة] اتفاق[فقولنا 

 .على عدم حصول الإجماع وهو الصواب

الصـحيح ق أهل مذهب معين، فأو اتفااتفاق أهل المدينة، : أخرى ومسألة

 .أنه لا يعتد به إجماعاً، وهذا قول الجمهور

 .اتفاق الخلفاء الأربعة، وهو لا يكون إجماعاً على الصحيح: أخرى ومسألة

 .إجماع أهل البيت وهو ليس بإجماع ولا حجة عند الأئمة: أخرى ومسألة

، ويخـرج يخرج بهذا القيد العوام وهـو قـول الجمهـور] المجتهدين[وقولنا 

المقلد، والفاسق، وأما المجتهد الكافر سواء كان أصلياً أو كـان مرتـداً فـلا 

 .يدخل في الإجماع بالاتفاق

 .الأصولي والعبيد والنساء إذا حصلوا على الاجتهاد: ويشمل المجتهد

 .لا ثمرة تحتها مسالةاتفاق أمة محمد، لأنها : ولم أشر إلى قول الأصوليين

 .لأن العبرة بهذه الأمة ؛تب عليها كبير فائدةلا يتر: قال الطوفي

لغويـة ال الأحكـامو أ ،الأحكام الشرعية سواء كان من] حكمعلى [وقولنا 

 .من الأحكام غيرها وأعقدية الأحكام ال وأديثية الأحكام الح وأ

بحسب ما تقدم في حـد الإجمـاع وضـوابطه مـن ) وإجماع هذه الأمة(قولهو

لا يعلـم ، وأن لا يعلم له مخالف من الأدلة الشرعيةبأن كونه إجماعاً مستقراً 

 .يعتبر قولهن في المسالة المنقول فيها الإجماع ممف خلا

 :ما نقل فيه الإجماع وخالف الأدلة الشرعية: الأولمثال * 

واتفقوا على أن الكثير مـن الـدم : )١/١٢(قال ابن حزم في مراتب الإجماع 

 .يل دمه نجسأي دم كان حاشا دم السمك وما لا يس
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وقد أجاب أهل العلم على ذكر الإجماع في هذه المسألة بأنه لا يصح، واثبتوا 

 .طهارة الدماء إلا دم الحيض والنفاس وكذا دم الحيوان النجس

: )١/٥٠(تمـام المنـة في التعليـق عـلى فقـه السـنة قال العلامـة الألبـاني في 

ودم مـأكول اللحـم  التسوية بين دم الحيض وغيره من الدماء كدم الإنسان

 :من الحيوان وهذا خطأ بين وذلك لأمرين اثنين

أنه لا دليل على ذلك من السنة بله الكتـاب والأصـل بـراءة الذمـة إلا  - ١

 .نص

أنه مخالف لما ثبت في السنة أما بخصوص دم الإنسان المسلم فلحـديث  - ٢

 .الأنصاري الذي صلى وهو يموج دما وقد مضى قريبا

ان فقد صح عن ابن مسعود رضي االله عنـه أنـه نحـر جـزورا وأما دم الحيو

 .فتلطخ بدمها وفرثها ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يتوضأ

 ٣٩٢/  ١وابـن أبي شـيبة  ١٢٥/  ١ "المصـنف"أخرجه عبـد الـرزاق في 

 اهـ. بسند صحيح ٤ ٢٨/  ٩ "المعجم الكبير"والطبراني في 

 .لة خلافما نقل فيه الإجماع وفي المسا: مثال الثاني* 

وأجمعـوا عـلى أن في العـروض التـي : )٢٤/  ٢(الإجمـاع قال ابن المنذر في 

 .تُدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول

شرح "وفي المسـالة خـلاف مشـهور كـما نقلـه النـووي في المجمـوع : قلت

عن الشافعي، والقول بعدم وجـوب الزكـاة في عـروض ) ٦/٤( "المهذب

 .أهل العلم قديماً وحديثاً اعة من التجارة قول جم

ولا تتأتى حجيته إلا إذا كان إجماعاً قطعياً، وأما ما ) حجة دون غيره(قوله و

ذلك حتى أبان أهل العلـم من الزاعمون لهو مطروح عند الفقهاء فقد كثر 



 الإجماع

مناقضات لهذه الإجماعات الموجودة في كتب الفقهاء وذلـك مـا فعلـه ابـن 

ولكن ينبغي لنا الأخذ بما أجمع أهـل العلـم تيمية في نقض مراتب الإجماع، 

 :عليه بأمور متى ما توفرت قلنا بالإجماع

 لا يعلم لذلك الإجماع مخالف) ١

 لا يصادم ذلك الإجماع الأدلة الشرعية) ٢

 .لم يعلم منه التساهل في نقل الإجماعاتأن ينقل الإجماع ممن ) ٣

لا تجتمـع أمتـي «وسلم  لقوله صلى االله عليه(فإن كان ذلك فتعين العمل به 

د لـه أصـول الـدين، ومـن ذلـك هوهو حديث ثابـت ويشـ) »على ضلالة

ومن يتبع غير سبيل ، وقوله تعالى ﴿»يد االله مع الجماعة«: حديث ابن عباس

غـير ذلـك مـن  )و(﴾ المؤمنين نوله ما تولى نصله جهـنم وسـاءت مصـيراً 

 ).الشرع ورد بعصمة هذه الأمة(التي تدل أن الأدلة 

هـذه مسـألة ) الإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كـان(قوله  )و(

لها ارتباط بما سيأتي من انقراض العصر، والصحيح أن الإجماع حجـة عـلى 

ولا يشــترط انقــراض العصرــ عــلى (، ولــذا قــال مــن بعــده مــن العصــور

الصحيح، فإن قلنا انقراض العصر شرط  فيعتبر قـول مـن ولـد في حيـاتهم 

نعـم لا ) من أهل الاجتهاد ولهم أن يرجعوا عن ذلـك الحكـم وتفقه وصار

 .أبداً  يشترط لأنه لا يتأتى لهم إجماع بهذه الصورة

 .والقول بالاشتراط يفضي إلى عدم تحقق الإجماع مطلقاً : قال الآمدي

والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم، : (وتوسع الناس في الإجماعات حتى قالوا

الناس غـير أحد ، فإن فعل غير مرضي اهذو) وبقول البعض وفعل البعض

فقـد  ،معصـومين ؛ لأنهم غـيرالنبي صلى االله عليه وسلم وارد عليهم الخطأ
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انتشـار (أمـا ) و(يصل ذلك الفعل لغيره وقد لا يصل، فلا يعتد به إجماعـاً 

فكيف بالزمان المتـأخر، حتـى نقـول  ،وهذا يصعب في ذلكم الزمان) ذلك

هذا الذي لا يستطاع إلى الوصـول إليـه،  ،رضايعد ) وسكوت الباقين عنه(

 :فتلخص لناولا ذكر البرهان عليه، 

 .اضطراب شديد عند الأصوليين في ضبط الإجماع) ١

فالقطعي ما كان مسـلماً في الأشـياء : تقسيم الإجماع إلى قطعي وإلى ظني) ٢

 .المعلومة من الدين فهذا لا نزاع في صحته

 .وذكروا فيه الاختلاف هو ما حكاه الأصوليون: والظني

 :نطقي وسكوتي :تقسيم الإجماع إلى) ٣

 ،فالنطقي هو متعذر عند الجميع أن ينطق كل مجتهد بهـذه المسـألة الشرـعية

 .وهذا لم يكن حتى في زمن الصحابة رضي االله عنهم

والجمهور على عدم صحته، لأنه لا ينسب إلى ساكت قول، وهو : وسكوتي

 .الصحيح

 .د الذي قام عليه الإجماعاشتراط المستن) ٤

 .تفريعات لا حاجة لها عندهم في الإجماعات) ٥

 .توسع المتأخرين بنقل الإجماعات) ٦

 .التأدب مع الإجماعات المنقولة حتى يعلم خلافها) ٧



 قول الصاحب

 قول الصاحب

وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد وهـو في 

 .القديم حجة

 :شرح

 .أيضاً  والأكثر )الواحد( وفعل )وقول(

فإن لم يكن على القول دلالة من كتاب ولا سنة كـان قـول أبي : قال البيهقي

ــيرهم ــول غ ــن ق ــب إلي م ــثمان أح ــر وع ــر وعم ــوقعينإ". بك ــلام الم  "ع

)٤/١٥٣.( 

من لقي النبي صـلى االله عليـه وسـلم : والصحابي هو) من الصحابة(: قوله

 . الأصحمؤمناً به ولو تخلل في إيمانه ردة على

بالاتفـاق،  ،على صـحابي آخـر مجتهـد) ليس بحجة(فقول وفعل الصحابي 

وهل هو حجة إذا لم يعلم له مخالف مـن الصـحابة، والصـحيح أنـه لـيس 

 .ولكن إن لم نجد دليلاً غير قول الصحابي وفعله فإننا نستأنس به ،بحجة

اء المتأخرين ا من أروالفتاوى الصحابية وأنها أولى بالأخذ به: قال ابن القيم

 اهـ)٤/١٤٨( "علام الموقعينإ". وفتأويهم

على القـول ( ابة أو ممن كان بعده، هذا ما رجحمن الصح) على غيره( وقوله

) في القديم(بخلاف قوله ) هو و(وهو عدم حجية قول الصاحب، ) الجديد

وهو على حجيته تبعًا لأكثر الحنفية والمشـهور عـن مالـك ) حجة(يراه  هفإن

 .أحمد في إحدى الروايتين عنهوبه قال 
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 الأخبار

 وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب

 :شرح

 .النبأ، أو اسم ما ينقل ويتحد به: فجمع خبر وهو في اللغة) وأما الأخبار(

 .صلى الله عليه وسلما أضيف للنبي مرادف للحديث، فيكون م: والخبر عند المحدثين

فـالخبر مـا (ك قـال وإلى غـيره، ولـذل صلى الله عليه وسلمما أضيف إلى رسـول االله : وقيل

أنـه منـتقض ) ١ :هذا حد المعتزلة، ويرد علـيهم) يدخله الصدق والكذب

محمد ومسيلمة صادقان في دعوى النبوة، فلا يدخله الصـدق : بقول القائل

لأن تعريف الصدق والكذب متوقف على تعريـف  ؛فيه دور) ٢ .والكذب

 .صلى الله عليه وسلمغير مخرج لكلام االله وكلام رسوله ) ٣. الخبر

 .ما يصح أن يدخله الصدق والكذب لذاته: هو للخبر وأحسن حد

 .يخرج ما لا يحتمل الصدق والكذب باعتبار المخبر به) لذاته(وقولنا 

إن وافق المخبر به ما تضمنه الخـبر فهـو : الصدق فما هو الصدق والكذب؟

 .الصدق، وإذا كان خلافه فهو الكذب

ذي لا كـذب فيـه الصـدق الـ) ١:والخبر من حيث المخبر به ثلاثـة أقسـام

الكـذب الـذي ) ٢ .كخبر االله وخبر رسوله صلى االله عليه وسلم الثبت عنه

 .لا صدق فيه كالخبر بالمستحيل الشرعي والعقلي

فالأصل  قةً ًما يكون الناقل ث) أ :صور هما يحتمل الصدق أو الكذب، ول) ٣

مـا يكـون مسـتوراً ) ج. ما يكون الناقل كذاباً فالأصـل كذبـه) ب. صدقه

 .في نقلهنظر في



 الأخبار

  تقسيم الخبر

والخبر ينقسم إلى قسمين آحاد ومتواتر فالمتواتر مـا يوجـب العلـم وهـو أن 

يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهـي إلى المخـبر 

 .عنه فيكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد

 والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم

 : حشر

المشهور والعزيـز، عـلى : زاد بعضهم في القسمة) والخبر ينقسم إلى قسمين(

 .من الأحاديث) متواتر(الـ ) و( )آحاد(ذكرهم للـ 

 التتابع: في اللغة هو) فالمتواتر(

 .الضروري وهو قول الجمهور) ما يوجب العلم(وحكمه 

قـع أن يـروي جماعـة لا ي هـو: (وضابطه عنـد المحـدثين والأصـوليين) و(

ولم يحـدد ) التواطؤ عـلى الكـذب مـن مـثلهم إلى أن ينتهـي إلى المخـبر عنـه

 .المصنف عدداً معين لرواية المتواتر، وهو الصحيح

والذي عليه الجمهور أن المتواتر ليس لـه عـدد محصـور : قال شيخ الإسلام

 .بل إذا حصل العلم من إخبار المخبرين كان الخبر متواتراً 

العجب مـن جـرى أقـلام أهـل العلـم بمثـل هـذه  وياالله: وقال الشوكاني

الأقوال التي لا ترجع إلى عقل ولا نقل ولا يوجد بينهما وبـين محـل النـزاع 

 اهـ..جامع

فجمع المتواتر ) فيكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد(قوله 

 :شروطاً وهي

 عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب) ١
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 م الحس، بإحدى الحواس الخمسأن يكون مستنده) ٢

 .عدم اشتراط الإسلام على الصحيح، و الفسق، على الأولى) ٣

وإنما أبهمت شروط المتواتر في الأصل لأنه على هـذه : قال الحافظ ابن حجر

والمتواتر لا يبحث عن رجالـه بـل ...الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد

 .يجب العمل به من غير بحث

جمع أحد كأبطال جمع بطل، وأصله حدٌ، فأبـدلت :  اللغةفي) والآحاد(قوله 

 .الواو همزة ويحتمل أن يكون جمع الواحد

 .ما لم يجمع حد المتواتر، وبهذا حده الجمهور: واصطلاحاً 

وهـذا قـول جمهـور ) هو الذي يوجب العمـل ولا يوجـب العلـم(حكمه 

بمقتضـاه، الأصوليين، وأما قول أهل السنة أنه يفيد العلم ويوجب العمل 

 .وهو  قول مالك والشافعي وأحمد والظاهرية وابن حزم

وأجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميـع الأمصـار : قال ابن عبدالبر

فيما علمت قبول خبر الواحد العدل وإيجاب العمـل بـه، وعـلى هـذا جميـع 

 .الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا

وذلك بأن ما من حديث ثبت عن النبي صلى االله عليـه ] يفيد العلم[وقولنا 

 .وسلم إلا أفاد العلم عند الناظر فيه



 الأخبار

 أقسام الحديث

 ما اتصل إسناده: وينقسم إلى مسند ومرسل، فالمسند

 .ما لم يتصل إسناده: والمرسل

فإن كان من مراسيل غير الصـحابة فلـيس بحجـة إلا مراسـيل سـعيد بـن 

 .مسانيد أما مراسيل الصحابة فحجة المسيب فإنها فتشت فوجدت

 :شرح

) مسند(و الــ ) إلى مسند(الحديث من جهة اتصاله وعدم اتصاله ) وينقسم(

مـا اتصـل : فالمسند( وهو أنواع الصحيح، والحسن، والضعيف: عدة أنواع

بسند ظاهره الاتصال؛ لأنه قد تكون هناك علة خفية كالإرسال أو ) إسناده

 .الانقطاع الغير ظاهر

ما رواه المحدث عن شـيخ يظهـر سـماعه منـه، : المسند: حده الحاكم فقالو

وكذا شيخه من شـيخه متصـلاً إلى صـحابي إلى رسـول االله صـلى االله عليـه 

 .وسلم

ويـدخل فيـه المنقطـع والمعضـل، فـالمنقطع مرسـل عنـد جماعـة مـن أهــل 

 .يأخذ هذا الحكم) المرسل(كذا ) و( الحديث، وكذا المعضل

 .اسم مفعول من الإرسال :وهو في اللغة

أصله من قولهم أرسلت كذا إذا أطلقته ولم تمنعه كـما في قولـه : قال العلائي

﴾ فكأن المُرسِل أطلق الإسناد ولم إنا أرسلنا الشياطين على الكافرينتعالى ﴿

 .يقيده بجميع رواته يجمع على مراسيل ومراسل
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وهذا ) يتصل إسنادهما لم : (والمرسل عند أهل الحديث مختلف في حده فقيل

قول الخطيب في الكفاية، وعلق اللكنوي في ظفـر الأمـاني عـلى هـذا الحـد 

 .بكونه يدخل فيه المعضل والمنقطع والمعلق

 .هو مرفوع التابعي، نقله الحاكم وابن عبدالبر وهو الصحيح: وقيل

أي كـان مـن التـابعي ) فإن كان من مراسيل غـير الصـحابة(حكم المرسل 

 :)١/٤٤(اً أو كبيراً لقول الحاكم في معرفة علوم الحديث سواء كان صغير

فإن مشـايخ الحـديث لم يختلفـوا في أن الحـديث المرسـل هـو الـذي يرويـه 

 .صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : المحدث بأسانيد متصلة إلى التابعي فيقول التابعي

ممن لا يرى حجيته سعيد بن المسـيب والزهـري وغـيرهم، ) فليس بحجة(

إجماعاً، كما في مقدمة صـحيحه، وقـد ذهـب بعـض أهـل وقد حكاه مسلم 

 .العلم إلى قبوله بل حكاه الطبري إجماعاً عن التابعين، وهذا متعقب

 :يلصأن الأمر يحتاج إلى تف: والصحيح

 :أن المرسل يرد اتفاقاً في حالات) ١

 إذا كان المُرسِل غير عدل فلا يقبل مرسله إجماعاً ) أ

 د أيضاً إذا خالف مقطوعاً به، ير) ب

 .إذا كان العمل به يؤدي إلى نسخ خبر لمعارضة له) ج

 .أن المرسل له شروطاً منها، ما يكون للمرسَل، ومنها للمرِسل) ٢

 :شروط المرسَل) أ

 أن يشاركه الحفاظ المأمونون) ١

 .صلى الله عليه وسلمأن يوافق ما روي عن رسول االله ) ٢

 أن توافق فتواه عوام أهل العلم) ٣



 ارالأخب

 . يسم مجهولاً ولا مرغوباً عنهإذا سمى من روى عنه لم) ٤

 :شروط المرسِل) ب

 .أن يروي عن ثقة ولا يعرف عنه رواية عن مجهول) ١

 .أن لا يكون ممن يخالف الحفاظ) ٢

 .لأنهم غالباً ما يرون عن الصحابة ؛أن يكون من كبار التابعين) ٣

 إلا: ( المرسل وقد استثنى بعضهم بعض المراسيل كما قـالوافيهذا التفصيل 

الأصل أن المرسل ) مراسيل سعيد بن المسيب فإنها فتشت فوجدت مسانيد

من قسم الضعيف، حتى مرسل سعيد لعـدم معرفـة الواسـطة، وإذا حـرر 

فإنه قد يشاركه  ،وجد أن الخلاف لا ينبني عليه ثمرة كبيرة في هذا الاستثناء

وفي : اريجمع من كبار أئمة التابعين في مراسيلهم، ولذا قال تاج الدين الفز

هـذا التعليـل نظـر، فإنهـا إذا ظهـرت مسـندة كـان الاحتجـاج بالمســند لا 

 اهـ. بالمرسل، فاستثناؤها من جملة المراسيل مستدرك على هذا التقدير

أن مراسيل سعيد أحسن حالاً مـن مرسـلات غـيره عنـد : وخلاصة ذلك

 .الاستشهاد، واالله أعلم

 عـن النبـي صـلى االله عليـه وهي ما يرويه الصحابي) أما مراسيل الصحابة(

وسلم ولم يسمعه منه إما لصغر سنه أو تأخر إسـلامه أو غيابـه عـن شـهود 

سهل بن سـعد السـاعدي، والحسـن بـن عـلي بـن أبي : ذلك، ومن هؤلاء

 .طالب، وعبداالله بن الزبير، والنعمان بن بشير، وغيرهم

 .أي حكمه على الصحيح أنه حجة)  فحجة(
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حكـى : لأنه الحافظ سراج الـدين البلقينـي قـالأنه على الصحيح؛ : وقلت

بعضهم الإجماع على قبول مراسيل الصـحابة ولكـن الخـلاف ثابـت ذكـره 

 .بعض الأصوليين عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني

لم يـذكر : وكذا نبه العراقي في التقيد والإيضاح على كلام ابن الصلاح فقال

بعض كتب الأصول للحنفيـة،  ابن الصلاح خلافاً في مرسل الصحابي وفي

أنه لا خلاف في الاحتجاج له وليس بجيد، فقـد قـال الأسـتاذ أبوإسـحاق 

 .أي أنه حجة _الإسفراييني إنه لا يحتج به والصواب ما تقدم 

 مثال للحديث المسند

حـدثنا الحميـدي حـدثنا يحيـى بـن : قال الإمام البخاري رحمه االله تعالى) ١

يم التيمي أنه سمع علقمـة بـن وقـاص الليثـي  سعيد أخبرنا محمد بن إبراه

قال سمعت عمر بن الخطاب على المنبر قـال سـمعت رسـول االله صـلى االله 

مـا نـوى فمـن كانـت  ءإنما الأعمال بالنية ولكـل امـرى: عليه وسلم يقول

 .هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه

 مثال على الحديث المرسل

حمـد المـؤذن أخبرنـا أحدثنا جعفـر بـن : ل الإمام الدارقطني رحمه االلهقا) ١

السري بن يحيى أخبرنا عبيـد االله وقبيصـة عـن سـفيان عـن خالـد عـن أم 

الهــذيل عــن أبي العاليــة قــال كــان رســول االله يــأمر بإعــادة الوضــوء مــن 

 .الضحك



 ألفاظ تأدية الحديث وتحمله

 ألفاظ تأدية الحديث وتحمله

 والعنعنة تدخل على الإسناد

لشيخ على الراوي وغيره يجوز للراوي أن يقول حـدثني وأخـبرني وإذا قرأ ا

 .وإذا قرأ هو على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثني

 .وإذا أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول الراوي أجازني أو أخبرني إجازة

 :شرح

ولا تضرـ إذا ) تـدخل عـلى الإسـناد(أي قول الراوي عن فلان ) والعنعنة(

لم يعلم عنه تدليساً، وأما إذا كـان مدلسـاً فحكمـه إذا كـان  كان الراوي ثقة

 .عدلاً أن لا يقبل منه إلا ما صرح به بالتحديث على الأصح

والـذي عليـه جمهـور أئمـة ): ٩٨(ص "جامع التحصـيل"قال العلائي في 

الحديث والأصول الاحتجاج بما رواه المدلس الثقة ممـا صرح فيـه بالسـماع 

لأن جماعة من الأئمة الكبـار دلسـوا وقـد اتفـق  ؛ملدون ما رواه بلفظ محت

 .الناس على الاحتجاج بهم كالأعمش والسفيانين

 .حكم المعنعنات في الصحيحين

قـال القطـب الحلبـي أكثـر ): ١/١٨٧( "فـتح المغيـث"قال السخاوي في 

 :العلماء على أن المعنعنات التي في الصحيحين مُنزلة مَنزلة السماع لأسباب

 يئه من وجه آخر مصرح بالسماعإما لمج) ١

 أو لكون المعنعن لا يدلس إلا عن ثقة) ٢

 .أو لوقوعها من جهة بعض النقاد المحققين) ٣
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 :أمثلة المدلس المقبول الرواية 

رواية أبي الزبير عن جـابر، وأبـو الـزبير مـدلس، إذا كانـت الروايـة في ) ١

ا كـان صحيح مسلم فهـي مقبولـة، وإذا كانـت في خـارج الصـحيح، فـإذ

 .الراوي عنه الليث بن سعد قبلت، وإذا لم يكن فلا يقبل منه إلا ما صرح به

 .هعن فلا يقبل منه إلا ما صرح بعنأبي كثير مدلس، إذا  نرواية يحيى ب) ٢

رواية محمـد بـن إسـحاق صـاحب السـيرة لا يقبـل منـه إلا مـا صرح ) ٣

 .بالسماع، وهذا أشدهم تدليساً 

 .ما إذا كان المدلس ضعيفاً فحكمه الردوأ: قال الإمام العلائي* 

 :أمثلة المدلس المردود الرواية

رواية عبداالله بن لهيعة، روايته ضـعيفة سـواء عـنعن أو لم يعـنعن؛ لأنـه ) ١

 .ضعيف الرواية

 .، مدلس متهم بالوضعإبراهيم بن أبي يحيى) ٢

 .، مدلس رمي بالكذبجابر بن يزيد الجعفي) ٣

 :مسألة العرض في الرواية

وهذا من أساليب التحديث والرواية، ) وإذا قرأ الشيخ على الراوي وغيره(

عـلى (أي الـراوي ) يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني وإذا قرأ هو(فـ 

 ).أخبرني ولا يقول حدثني(عند أداء الحديث ) الشيخ يقول

ذكر الترمذي أنه صحيح، أي العرض عنـد أهـل الحـديث : قال ابن رجب

 .من لفظ العالم، وهذا يشعر بحكاية الإجماع على ذلكمثل السماع 

حـدثني قـراءة : وأما ألفاظ الأداء، فأحسن ما يقال فيه أنه يقيد ذلك بقولـه

 .أو أخبرني قراءة



 ألفاظ تأدية الحديث وتحمله

 :مسألة الإجازة في الرواية

) وإذا أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول الراوي أجازني أو أخـبرني إجـازة(

 .ن جواز الماء الذي تستقاه الماشية والحرثمأخوذة م: فالإجازة في اللغة

الذي استقر عليه العمل وقال به الجمهور أهل العلـم مـن أهـل : وحكمها

 .الحديث وغيرهم هو القول بتجويز الإجازة وإباحة الرواية بها

ورد بعض أهل العلم الرواية بها ومنهم ابن حـزم فحكـم عليهـا بالبدعـة، 

 .والصواب هو قول الجمهور

 :لإجازةمثال ل
أجازني فضيلة الشيخ شيخ مشايخنا المعمر يحيى بن عـثمان الهنـدي حفظـه االله في 

فيما يرونه عن مشـايخهم رواية ثبته المسمى النجم البادي عمن أجازه من مشايخه 
وهم الشيخ سـليمان الحمـدان والشـيخ عبـدالحق الهاشـمي والشـيخ في أثباتهم 

رحمهـم االله  محمـد بـن عبـداالله اللكنـويعبيداالله الرحماني المباركفوري والشيخ 
 .جميعاً 
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 القياس وحكمه

 .وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة يجمعها في الحكم

 :شرح

المساواة، يقال فلان لا يقاس بفلان أي لا يساويه، : في اللغة) وأما القياس(

) إلى الأصـل(المطلوب تنزيل الحكم عليـه ) فهو رد الفرع(وفي الاصطلاح 

) يجمعهـا في الحكـم(منصوصاً عليها أو مجمع عليها ) بعلة(وهو المقاس به 

 .أي يُشرك ذلك الفرع بالأصل في الحكم المطلوب إثباته لذلك الفرع

 أركان القياس

 :فأركان القياس أربعة

 النص الشرعي: الأصل وهو) ١

 المعنى الجامع المشترك بين الأصل والفرع: العلة وهي) ٢

الذي يعلق على العلة مـن التحليـل والتحـريم والإيجـاب : الحكم وهو) ٣

 .والإسقاط

 .ما ثبت حكمه بغيره: الفرع وهو) ٤

 حكم القياس

 :القياس على نوعين

 .قياس جلي أو أولوي، فله حكم عند السلف

 وقياس خفي أو أدنوي، وهذا له حكم عند السلف

 .فالأول هو الذي احتج به السلف



 القياس وحكمه

ذهـب أكثـر الأمـة مـن ): ٤/١٠٧( "ع الأدلةقواط"قال ابن السمعاني في 

الصحابة والتابعين وجمهـور الفقهـاء والمتكلمـين إلى أن القيـاس الشرـعي 

 .أصل من أصول الشرع، ويستدل به على الأحكام التي لم يرد بها السمع

ومـا علمـتم م الجـوارح ﴿: والأدلة على رجحان حجية القياس، قوله تعالى

جمع عليه عنـد الفقهـاء، قالـه ابـن القـيم في ﴾ وهذا من القياس الممكلبين

 ).١/٢٠٥( "علام الموقعينإ"

﴾ فـدخل في فعليهن نصف ما على المحصـنات مـن العـذابوقوله تعالى ﴿

 .ذلك العبد قياساً عند الجمهور

 آثار السلف في حجية القياس

ثم الفهم الفهم فـيما أدلي إليـك : كتاب عمر إلى أبي موسى حيث قال له) ١

 .عليك مما ليس في القرآن ولا السنة ثم قايس الأمور عند ذلكمما ورد 

 .عند الضرورة: سئل الشافعي عن القياس، فقال) ٢

 لا يستغني أحد عن القياس: وقال أحمد) ٣

عندي أن المعتمد اشتهار العمل بالقياس في أقطـار : قال ابن دقيق العيد) ٤

 .مةالأرض شرقاً وغرباً، قرناً بعد قرن عند جمهور الأ
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 أقسام القياس

 وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه

 .فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم

وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين عـلى الآخـر وهـو أن تكـون 

 .العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم

 .أصلين فيلحق بأكثرهما شبها وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين

 :شرح

قياس علـة  :إلى ثلاثة أقسام(أي القياس بحسب اعتبار العلة ) وهو ينقسم(

قيـاس ( :أمـا )فــ( ولكل قسم منها حد وحكم) وقياس دلالة وقياس شبه

وقيـاس الدلالـة هــو  مـا كانــت العلـة فيـه موجبـة للحكــم(فهـو  )العلـة

و أن تكون العلة دالة عـلى الحكـم الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر وه

وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحـق  ولا تكون موجبة للحكم

 : وينقسم باعتبار قوته إلى. فهذا التقسيم باعتبار العلة )بأكثرهما شبها

قياس جلي وهو قياس الأولى أو مفهوم الخطـاب أو فحـوى الخطـاب، ) ١

 .قياس خفي) ٢

 :راده إلىوينقسم باعتبار اط

 .قياس طردي) ١

 .قياس عكسي) ٢

 :وينقسم باعتبار جهة إلحاقه إلى

 .قياس قطعي) ١

 .قياس ظني) ٢
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 :قياس العلةف

 .وهو ما كانت العلة فيه موجبة للحكم بحيث لا يحسن تخلف الحكم عنها

قد خلت من قبلكم سنن فسـيروا في الأرض فـانظروا قوله تعالى ﴿: ومثاله

الأمـة : الأمـم السـابقة، والفـرع: ﴾ فالأصـلبينكيف كـان عاقبـة المكـذ

 .الهلاك والعذاب: التكذيب، والحكم: المخاطبة، والعلة الجامعة

 :قياس الدلالة

وهو الجمع بين الأصل والفرع بوصـف لازم للعلـة أو أثـر مـن أثارهـا أو 

 .حكماً من أحكامها، وسمي بذلك لأنه يقوم على دليل العلة لا نفس العلة

 :ذلك مثال* 

 .قياس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة الملازمة والعلة هي الإسكار) ١

قياس قطع الأيدي باليد الواحدة قطعـاً يقتضيـ وجـوب الديـة علـيهم ) ٢

فيكون وجوب كوجوب القصاص عليهم فوجوب الدية لـيس عـين علـة 

 .القصاص بل حكم من أحكامها

 :قياس الشبه

 .به، وهذا قياس فاسد باطلهو حمل الفرع على الأصل بضرب من الش

وبالجملة فلم يجيء هـذا القيـاس ... وهذا من أبطل القياس: قال ابن القيم

ولا (في القرآن إلا مردوداً مذموماً، ولذلك قال كما في بعض نسـخ المطبـوع 

حكى القاضي البـاقلاني في التقريـب الإجمـاع ) يصار إليه مع إمكان ما قبله

 .شبه مع إمكان قياس العلةعلى أنه لا يصار إلى قياس ال
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 شروط القياس

 سباً للأصلاأن يكون من: ومن شرايط الفرع

 .ومن شروط الأصل أن يكون ثابتاً بدليل متفق عليه بين الخصمين

 ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها ولا ينتقض لفظاً ولا معنىً 

 ومن شرط الحكم في الفرع أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات

 .والعلة هي الجالبة للحكم

 .والحكم هو المجلوب بالعلة

 :شرح

 :شرط الفرع

أي مشـابهاً ) سباً للأصلاأن يكون من: شرايط الفرع(هذه للتبعيض ) ومن(

، أن يساوي حكمه حكم الأصـل: يجمع به بينهما، ويزاد من شروطه له فيما

 ن وجـود الـنص يغنـي عـنلأ ؛أن لا يكون منصوصاً على حكمه بموافقو

 .أن لا يتقدم على حكم الأصل، والقياس لتقدمه عليه

 :شروط الأصل

) أن يكون ثابتـاً بـدليل متفـق عليـه بـين الخصـمين: ومن شروط الأصل(

وذلك أن يكون متفقاً بين الأمة لحصول المقصـود باتفـاق الخصـمين فقـط 

وهذا الصحيح الذي عليه الجمهور، واشترطوا ذلـك لـئلا يحتـاج القيـاس 

لى أخرى، وهذا الشرـط الأول إلى إثباته فيكون انتقالاً من مسألة إ عند المنع

 .للأصل
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أن لا يكــون الأصــل ، وكــون الأصــل شرعيــاً : ويــزاد فيــه شروط وهــي

أن لا ، وأن لا يكون شاملاً لحكـم الفـرع، ومنسوخاً، أو مخصوصاً أو مقيداً 

 .يكون فرعاً أي مثبتاً بالقياس

 شروط العلة

، وهذا الشرط الأول) طرد في معلولاتها ولا ينتقض أن ت: ومن شرط العلة(

أن العلة كلما وجدت وجد الحكم ليسـلم مـن الـنقض، والـنقض : ومعناه

 .تخلف الحكم مع وجود العلة ولو في الصورة: هو

فإن انتقضت لفظـاً بـأن صـدقت الأوصـاف المعتـبرة بهـا في ) لفظاً (فقوله 

 .الصورة بدون الحكم لم يصح القياس

أن يقال في تعليل وجوب القصاص في القتل بالمثقـل أنـه قتـل غـير ب: مثاله

 .عمد لا خطأ ولا شبه خطأ فيجب به القصاص كالقتل بالمحدد

ينتقض هذا الوصف بقتل الوالد ولده، فإنه لا يجب بـه القصـاص، مـع أن 

 .الأوصاف قد صدقت في العلة المعبر بها، وهي قتل العدوان

اص في نحو هذه الصفة مـع السـيد في حـق وينتقض أيضاً القص: مثال آخر

 .عبده، والمسلم مع الذمي

فيمن نبش قبراً وسرق على الميت ما معه مـن أسـنان الـذهب أو : مثال آخر

الفضة وبلغ ذلك المسروق النصاب، فهل فيها حد؟ وهـي مسـألة خلافيـة 

عند الفقهاء، والصحيح انه ليس عليه حـد السرـقة وعـلى التسـليم بإقامـة 

 .ينتقض في حق الوالد مع ولدهالحد، ف

 .وكذا صاحب الدين مع المدين، وكذا من وجد متاعه عند غيره
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بـأن تتـوفر أوصـاف الصـورة بـدون  ىً وتنتقض العلة معنـ) ىً معن(وقوله 

 .وجود الحكم

تجب الزكاة في المواشي، والمراد بها الإبـل والبقـر والغـنم، : كأن يقال: مثاله

 .دفع حاجة الفقراء: والعلة

ينتقض ذلك بوجوده في الجواهر والمعادن لصاحبتها مع وجود العلة وهي ف

حاجة الفقراء ومع هذا لا زكاة فيها، فأصبح المعنـى المعلـل منتقضـاً لعـدم 

 .وجود الحكم

 .أن يكون دليل العلة شرعياً : والشرط الثاني من شروط العلة

 .أن تكون العلة ظاهرة جلية: والشرط الثالث

 .أن لا تخالف نصاً ولا إجماعاً : والشرط الرابع

 شروط الحكم

: أي) أن يكون مثل العلة في النفـي والإثبـات: ومن شرط الحكم في الفرع(

أن الحكم يكون ثابتاً للعلة في الوجود والعدم، فمتى وجدت وجـد ومتـى 

 .انتفت انتفى

 إلحاق النبيذ بالخمر بعلة الإسكار: مثاله

 .جدت بالنبيذ ألحق بالخمرفالعلة الجامعة هي الإسكار فمتى و

 الكلام على العلة

هي اسم لما يتغير حكم الشيء بحصوله مأخوذ من العلة التي هـي ) والعلة(

وتـارة رافعـة،  المرض، وهي شرط في صحة القيـاس، تـارة تكـون دافعـة،

هـي الجالبـة للحكـم والحكـم هـو المجلـوب (، والعلـة وتارة دافعة رافعة
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الحكم العلة؛ لأنهـا إذا وجـدت وجـد فكانـت وهذا إيضاح لإتباع ) بالعلة

 .جالبة له وهو الحكم مجلوب بها

/ ٢( "إرشـاد الفحـول"وللعلة مسالك كثيرة، قال الشـوكاني رحمـه االله في 

ولما كان لا يكتفي في القياس بمجرد وجود الجامع في الأصل والفرع : )١١

نص أو الإجمـاع بل لا بد في اعتباره من دليل يدل عليه وكانت الأدلة إما الـ

وقد اختلفـوا في عـدد هـذه  ..أو الاستنباط احتاجوا إلى بيان مسالك العلة

 ،والإيـماء ،الـنص: هـي عشرـة  ":المحصـول"فقـال الـرازي في  ،المسالك

 ،والطـرد ،والشـبه ،والتقسـيم ،والسـير ،والـدوران ،والمناسـبة ،والإجماع

 انتهى .نا ضعيفةوأمور أخر اعتبرها قوم وهي عند :قال ،وتنقيح المناط
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 الحظر والإباحة

وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن أصل الأشياء عـلى الحظـر إلا 

ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل عـلى الإباحـة فيتمسـك 

 .بالأصل وهو الحظر

ومن الناس من يقول بضده وهو أن لأصل في الأشياء الإباحة إلا ما حظـره 

 .ع، ومنهم من قال بالتوقفالشر

 :شرح

في الأشياء، هل تأخذ الحل أم الحرمـة، ) الحظر والإباحة(أي مسألة ) وأما(

فمن النـاس مـن يقـول إن أصـل (اختلف العلماء في هذه المسألة الأصولية 

وهـذا القـول الأول في المسـألة ) الأشياء على الحظر إلا ما أباحتـه الشرـيعة

فإن لم يوجـد (و قول أبي يعلى في العدة، وقالوا وينسب إلى بعض الحنفية وه

أي إن لم ينص على ذلك الشيء أنه فعـل أو ) في الشريعة ما يدل على الإباحة

 .في هذه الأشياء) فيتمسك بالأصل وهو الحظر(دلت قرينة على إباحته فـ 

ومن الناس من يقول بضده وهـو أن لأصـل : (لةأوالقول الثاني في هذه المس

وينسـب هـذا المـذهب إلى أكثـر ) الإباحة إلا مـا حظـره الشرـع في الأشياء

الحنفية وأبي الفرج المالكي وأبي إسحاق المروزي وابن سريج وجزم به ابـن 

 .النجار وابن قدامة، وحكى هذا عن أهل الظاهر

ينسب إلى الأشعري والصـيرفي قول ثالث ذا وه) من قال بالتوقفومنهم (

 .والجزري وغيرهم



 الحظر والإباحة

أن المنافع حلال والمضار حرام، وهذا يدخل : ولاً رابعاً وهووزاد بعضهم ق

يحـل لكـم الطيبـات ويحـرم علـيكم في القول الثاني لزامـاً، لقولـه تعـالى ﴿

 .﴾ فكل حلال طيب، وكل حرام خبيثالخبائث

 .وينسب هذا القول إلى السبكي، والزركشي، والأسنوي، وغيرهم

بع، مع أنه لا تعـارض ببينـه والذي يظهر من هذه الأقوال صحة القول الرا

 .وبين القول الثاني، واالله أعلم

 :فائدة

 فهل العبادات لمنافعها، الأصل فيها الحل والإباحة؟

 ):٤/١٩٦( "مجموع الفتاوى"قال ابن تيمية كما في 

 .أصل العبادات التوقف
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 الاستصحاب

ومعنى استصحاب الحال وهو أن يستصـحب الأصـل عنـد عـدم الـدليل 

 .الشرعي

 :حشر

مـن اسـتفعال مـن : الاستصـحاب في اللغـة) ومعنى استصـحاب الحـال(

 .الصحبة وهي الملازمة

 .استدامة إثبات ما كان ثابتاً أو نفي ما كان منفياً : اصطلاحاً 

 :صور الاستصحاب

أن يستصحب الأصل عند عدم : (أي الاستصحاب له صور الأولى) وهو(

ما نقله الزركشي في بحـره وهذه الصورة حجة بالإجماع، ك) الدليل الشرعي

 .سواء كان الأصل مثبتاً أو منفياً 

 .استصحاب دليل الشرع إما عموم نص أو العمل بالنص: والثانية

 .استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته وإدامته لوجود سببه: والثالثة

 .استصحاب حكم الإجماع وفيها خلاف: والرابعة

 :وحكم الاستصحاب

ة يعد مـن أضـعف الأدلـة ولا يكـون إلا بعـد واستصحاب البراءة الأصلي

 .الاجتهاد

 .وهو أخر مدار الفتوى بعد القياس: قال الخوارزمي في الكافي



 ترتيب الأدلة

 ترتيب الأدلة

وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي والموجب للعلم على الموجب للظن، 

والنطق على القياس،والقياس الجلي على القياس الخفي، فإن وجد في النطـق 

 .ا يغير الأصل فواضح أنه يعمل بالنطق، وإلا يستصحب الحالم

 :شرح

مبحث ترتيب الأدلة جعل بعد ذكر الأدلة لصلته بها خلافاً لمن جعلـه بعـد 

 .الاجتهاد؛ لأنه من عمل المجتهد

سواء كانت من الكتاب أو السنة، أو كانت من الأدلة المجملة ) وأما الأدلة(

: وذلـك مثـل) الخفـي(الـنص ) منهـا عـلى الجلي(النص  :المجتهد) فيقدم(

تقديم الإجماع القطعي عـلى الظنـي، وتقـديم الـنص الخـاص عـلى العـام، 

، المحتمـل وتقديم النص المقيد على المطلـق، وتقـديم الـنص عـلى الظـاهر

، صريـح غـيرالعـلى  يحصرـالـدليل الوتقديم النص الظاهر على المؤول، و

إذا كان أعلم بما أثبته على النافي، وصاحب القصة على غيره، وتقديم المثبت 

 .وغير ذلك مما فيه النص جلي قدم على الخفي من الأدلة

وهذا من مداخل أهل الكـلام ) والموجب للعلم على الموجب للظن(وقوله 

 .في تقاسيمهم الأدلة إلى ما يفيد العلم وإلى ما يفيد الظن

العلـم سـواء تـواتر أو  والأمر عندنا أن الدليل إذا ثبت إلى قائله أفاد عنـدنا

 .كان آحاداً، فيعود الأمر إلى سابقه قبل

الكتـاب والسـنة فهـما : والمقصـود بـالنطق) والنطق عـلى القيـاس(وقوله 

الأصـل العمـل ) والقياس الجلي على القياس الخفـي(مقدمان على القياس، 
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بالكتاب والسنة فإن احتيج إلى قياس وتوفرت شروطه الصحيحة عمل به، 

باطـل، وكـلام فإن القيـاس الخفـي في الجلي والخالقياس بين رض عاتولا 

 .هو هذا النوع من القياسالسلف في ذم القياس 

وما يدخل في الحجيـة مـن الكتاب والسنة : أي )فإن وجد في النطق(وقوله 

ما يغير الأصل فواضـح أنـه (وكان مـ  الإجماع والقياس وغيرها من الأدلة

وهـي ) وإلا يستصـحب الحـال (الاستدلال  لأنه الأصل في )يعمل بالنطق

فالأصــل في العــادات الإباحــة والأصــل في العبــادات ، الــبراءة الأصــلية

 .التحريم، والأصل في المنافع الحل، والأصل في المضار الحرمة



 أحكام المفتي والمستفتي

 والمستفتي أحكام المفتي

 .أن يكون عالماً بالفقه أصلاً وفرعاً خلافاً ومذهباً : ومن شروط المفتي

كامل الآلة في الاجتهاد عارفاً بجميع ما يحتـاج إليـه في الأحكـام  وأن يكون

من النحو واللغـة ومعرفـة الرجـال وتفسـير الآيـات الـواردة في الأحكـام 

 .والأخبار الواردة فيها

 :شرح

جمع شرط وهي الأمور التي يحتاجها ) شروط(وهي للتبعيض ) ومن(قوله 

ن عالمـاً بالفقـه أصـلاً وفرعـاً أن يكـو: (ومنهاد اجتهالذي بلغ الا) المفتي(

وهـذا الشرـط الأول، ولا يسـتقيم ولـيس بمتـوفر بـأعلم ) خلافاً ومذهباً 

 .العلماء من البشر كما قيل

ولا يشـترط حفظـه لمـا ذكـر فيكفـي ملكـة : تعقباً الجـوينيمقال الكيلاني 

 .راسخة يقدر بها على إحضاره واستنباط الحكم منه عند الحاجة إليه

أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد عارفاً بجميع ما يحتاج ( :ثانيالشرط ال) و(

ويكون ذلك بأن يستكمل من الآلات التـي هـي وسـائط بينـه وبـين ) إليه

مـن : (الشرـعية وذلـك بعلـوم عـدة) الأحكام(في استنباط ) في(الاجتهاد 

وذلك أن يأخذ منه ما يفهم به كلام العرب وتستقيم بـه لسـانه مـن ) النحو

ممـا يحتاجـه المفتـي ) و(هـة الإعرابيـة والصرـف ووزن الكلـمات حيث الج

العربية وهي متضمنة لعدة علوم كالبلاغة وعلم البيان فـإن كـلام )  اللغة(

إلا  فهمه االله وكلام رسوله صلى االله عليه وسلم بليغ فلا يمكن التوصل إلى

يز بـين دلائـل العمـوم والخصـوص والإطـلاق يتمالبفهم كلام العرب، ف
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) معرفـة( المفتي علىيكون ) و(، يحتاج إلى اللغة العربية لتقيد، وغير ذلكوا

معرفة الصحيح من علوم الحديث وهو علم يبحث في وهو ) الرجال(بعلم 

يعلـم فـروع هـذا و بط هذا العلم،وامن الأحاديث من السقيم، ومعرفة ض

ل معرفة علم العلل وطبقات الرواة وأحوالهم والجمـع بـين أقـواالعلم من 

أئمة الجرح والتعديل، ومعرفة بلدان المحدثين والمتشابه من أسـمائهم، كـل 

 .ذلك حتى يميز به العالم بعض العلم عن بعض

) وتفسير الآيـات الـواردة في الأحكـام(ويكون عنده من علم التفسير عاماً 

مـدار الفتـوى عليهـا، ويكـون عـلى درايـة بأسـباب النـزول،  لأنخاصاً، 

منها، والمطلق والمقيد، وغيرها، وخاصـة الآيـات التـي والناسخ والمنسوخ 

الأخبـار (أمـا ) و(يكون فيها شيء من الإشكال فيحتاج على العناية منه بها 

وهذا له تعلق عند المفتـي في علـم الحـديث صـحة وضـعفاً، ) الواردة فيها

ويحتاج إلى غيرها من العلوم التي تكمل له الملكة الكافية للبحث عن العلم 

 .ن تقصير في الفنونوبدو

 .أن يكون مسلماً ثقة مأموناً متنزهاً عن أسباب الفسق: والشرط الثالث

 .وهذان الشرطان بالإجماع .أن يكون مكلفاً عدلاً : والشر الرابع

 هل المفتي الفاسق معتبر الفتوى؟* 

 .ولا تصح فتيا الفاسق وإن كان مجتهداً مستقلاً : قال ابن الصلاح

لصواب جواز استفتاء الفاسق إلا أن يكون معلنـاً بفسـقه وا: قال ابن القيم

 .داعياً إلى بدعته فحكم استفتائه حكم إمامته وشهادته

صـحة النظـر والسـمع إن و ،الحرية والذكورة :شروط غير معتبرة في المفتي

 .كان يفهم بالإشارة أو الكتابة



 أحكام المفتي والمستفتي

  صفات المفتي

 تصحيح النية) ١

 أن يكون له علم وحلم ووقار) ٢

 الكفاية وإلا مضغه الناس) ٣

 أن يكون قوياً على ما هو فيه وعلى معرفته) ٤

 معرفة أحوال الناس) ٥

فإن هذه الخمسة هي دعائم الفتوى، وأي شيء نقـص منهـا : قال ابن القيم

 .ظهر الخلل في المفتي

  آداب المفتي

 .آلا يفتي في مسألة يكفيه غيره فيها، إلا إذا احتيج إلى ذكرها) ١

 لتسرع في الفتوىعدم ا) ٢

 أن يستشير من يثق بدينه وعلمه) ٣

 حفظ أسرار الناس مما يطلع عليه في الفتوى) ٤

 أن يبين للسائل جواباً يزيل عنه الإشكال) ٥

 .أن يستفصل عن السؤال عند وجود الاحتمال) ٦
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 أحكام المستفتي

، ومن شروط المستفتي أن يكون من أهل التقليـد، فيقلـد المفتـي في الفتـوى

 وليس للعالم أن يقلد وقيل يقلد

 :شرح

تقدم الكلام على المفتي وشروطه وأما ما يتعلق بالمستفتي وهو الذي يسـأل 

) شروط(هذه الــ ) ومن(عن دينه أو دنياه المفتي ولابد أن تكون له شروط 

أن يكون مـن (وهو من لم يبلغ درجة الاجتهاد، ) المستفتي(التي يتصف بها 

وهذا الشرط الأول، وهـو شرط غـير ) د المفتي في الفتوىأهل التقليد، فيقل

صحيح، فإن المستفتي طالب للعلم يسـأل عـن مطلوبـه، وهـذا لا يسـمى 

فأسالوا أهل الـذكر إن تقليداً، إنما يسمى سؤال أهل العلم، كما قال تعالى ﴿

 .﴾كنتم لا تعلمون

  صفات المستفتي

 .ورع والأدينأن يبذل جهده في البحث عن المفتي الأعلم والأ) ١

اتفقوا على جواز الاستفتاء لمن عرف بالعلم وأهلية الاجتهـاد : قال الآمدي

والعدالة بأن يراه منتصباً للفتوى والناس متفقون عـلى سـؤاله، والاعتقـاد 

 .فيه وعلى امتناعه في من عرف بضد من ذلك

 أن يلزم الأدب مع المفتي) ٢

 سفاً آلا يسال عما يبعد وقوعه واستحالته تع) ٣

 إرادة الحق بالفتوى وعدم تتبع الرخص) ٤

 عدم مضاربة فتاوى العلماء بعضهم ببعض لقصد الفتن) ٥



 حكم التقليد

وليس للعالم أن يقلد (فلما شرط للمستفتي أن لا يكون من أهل التقليد قال 

وذلك إذا اجتهد فأداه اجتهاده إلى حكم فهو ممنوع من التقليـد ) وقيل يقلد

اد فأكثر العلماء من المالكية والشـافعية والحنابلـة بالاتفاق، وأما قبل الاجته

 .ورواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف وجماعة أنه ممتنع

 )٦/٢٨٥( "البحر المحيط": انظر

 حكم التقليد

والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، فعلى هـذا قـول النبـي صـلى االله عليـه 

 .وسلم يسمى تقليداً 

القائل وأنت لا تدري مـن أيـن قالـه،  ومنهم من قال التقليد هو قبول قول

فإن قلنا إن النبي صلى االله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسـمى 

 .قبول قوله تقليداً 

 :شرح

مأخوذ من القلادة التي يقلـد غـيره بهـا ومنـه قلـدت : في اللغة) والتقليد(

 .يهالهدي فكأن الحكم في تلك الحادثة قد جعل كالقلادة في عنق من قلد ف

 :له اعتباران: واصطلاحاً 

أن المسـتفتي يأخـذ : أي) قبـول قـول القائـل بـلا حجـة: (الاعتبـار الأول

 .الفتوى ولا يسأل عن الحجة التي اعتمد عليها المفتي

لـيس ) فعلى هذا قول النبي صلى االله عليه وسـلم يسـمى تقليـداً (وأما قوله 

هـو الحجـة ومنـه مـورد بصحيح ؛ لأن قوله يعد إتباعاً وليس تقليداً، لأنه 

 .الشرع، خلافاً لما قرره الأصوليون



 قطفات في شرح الورقات 
١٦٦ 

 
ومنهم من قال التقليد هو قبول قول القائل وأنت لا تدري : (الاعتبار الثاني

يعد تقليداً إذا كـان العـالم مـن أهـل الفتـوى الـذين  وهذا لا) من أين قاله

دلـة يعتمد عل نقلهم ودينهم وورعهم؛ لأن العالم قد يفتي لما ظهر له مـن أ

عامة ولا يدري المستفتي من أين أخذ هذا العالم هذا الجواب، وإتباع العـالم 

 .﴾فأسالوا أهل الذكرفي هذا يكون من قبول قول االله عزوجل ﴿

فحاصل التقليد أن المقلـد لا يسـأل عـن كتـاب االله : قال العلامة الشوكاني

امـه ولا عن سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم بل يسـأل عـن مـذهب إم

فقط، فإذا جاوز ذلك إلى السؤال من الكتاب والسنة، فليس بمقلـد وهـذا 

 .يسلمه كل مقلد ولا ينكره

إذن تقرر بهذا أن المقلد إذا سأل أهل الذكر عـن كتـاب االله عزوجـل وعـن 

 .سنة رسول االله صلى االله عليه لم يكن مقلداً 

 ).٣١ -٣٠(ص "القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد"

أي يجتهد فيما لا ) ن قلنا إن النبي صلى االله عليه وسلم كان يقول بالقياسفإ(

لاحتمال أن يكون عن اجتهاد ) فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليداً (نص فيه 

وأن يكون عن وحي، فإن لم يكون في حقه الاجتهاد فلا يسمى قبـول قولـه 

 .تقليداً لأنه يستند إلى الوحي الصريح

 االله عليه وسلم متعبد بالاجتهاد، وهذا قول جمهور كان صلى هوالصحيح أن

 )٦/٢١٤( "البحر المحيط". العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة

  حكم التقليد

فـإن العامـة ): ٢/٩٨٩( "جامع بيـان العلـم وفضـله"قال ابن عبدالبر في 

أن لابد لها من تقليد علمائها لعدم الفهم إلى علم ذلـك، ولم يختلـف العلـماء 



 حكم التقليد

فأسالوا أهل العامة عليها تقليد علمائها وأنهم المرادون بقول االله عزوجل ﴿

﴾ وأجمعوا على من لا علم له ولا بصر بمعنى مـا الذكر إن كنتم لا تعلمون

 .يدين به لا بد له من تقليد عالمه

  العامي لا يفتي

 .افوا أن العامة لا يجوز لهم الفتيوكذا لم يختل

والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهـاد جـائز : يميةقال شيخ الإسلام ابن ت

في الجملة والتقليد جائز في الجملة ولا يوجبـون الاجتهـاد عـلى كـل أحـد 

 .ويحرمون التقليد ولا يوجبون التقليد على كل أحد ويحرمون الاجتهاد

وأن الاجتهاد جائز للقـادر عـلى الاجتهـاد، والتقليـد جـائز للعـاجز عـن 

قادر على الاجتهاد فهل يجوز له التقليد؟ هذا فيـه خـلاف الاجتهاد، فأما ال

والصحيح أنه يجوز له حيث عجز عن الاجتهاد، إمـا لتكفـؤ الأدلـة، وإمـا 

لضيق الوقت عن الاجتهاد، وإما لعدم دليل له، فإنه حيث عجز سقط عنـه 

وجوب ما عجز عنه وانتقل إلى بدله وهو التقليـد كـما عجـز عـن الطهـارة 

 )٢٠/٢٠٣(لابن تيمية  "ع الفتاوىمجمو". بالماء
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 حكم الاجتهاد

 فصل

وأما الاجتهاد فهو بذل وسع الفقيـه في بلـوغ الغـرض، والمجتهـد إن كـان 

كامل الآلة في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران وإن اجتهد 

 .فأخطأ فله أجر واحد

 .ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب

كـل مجتهـد في الأصـول مصـيب، لان ذلـك يــؤدي إلى  ولا يجـوز أن يقـال

 .تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين

ودليل من قال وليس كل مجتهد في الفروع مصيباً قوله صلى االله عليه وسـلم 

وجـه » من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فاخطأ فلـه أجـر واحـد«

وسلم خطَّأ المجتهد تارة وصوبه أخرى أثبت  الدليل أن النبي صلى االله عليه

 .الأجر للمجتهد أصاب أو أخطأ

 :شرح

المشقة والطاقة فيلزم من ذلك أن يختص هـذا : في اللغة هو) وأما الاجتهاد(

 .الاسم بما فيه مشقة لتخرج عنه الأمور التي ليس في تحصيلها مشقة

ع هـو تمـام والوسـ) فهو بذل وسع الفقيـه في بلـوغ الغـرض: (واصطلاحاً 

الطاقة، بحيث يحـس مـن نفسـه العجـز عـن المزيـد وذلـك لا يتصـور إلا 

 .بشرائط الاجتهاد

 .بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريقة الاستنباط: ولو قيل في حده



 حكم الاجتهاد

  أقسام المجتهدين

والمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله (

 :وهذا الصنف ما يسمى) خطأ فله أجر واحدأجران وإن اجتهد فأ

وهـو العـالم بكتـاب االله وسـنة رسـوله صـلى االله عليـه : المجتهد المطلق) ١

وسلم، وأقوال الصحابة، يجتهـد في أحكـام النـوازل يقصـد فيهـا موافقـة 

الأدلة الشرعية حيث كانت وهؤلاء هم المجـددون لهـذا الـدين القـائمون 

 .بحجة االله في أرضه

وهو العالم بالمـذهب وهـو مـن ألم بفتـاوى إمامـه وكـان : هد المقيدالمجت) ٢

عارفاً بقواعد مذهبه أصـولاً وفروعـاً وتخريجـاً مـن غـير أن يكـون مقلـداً 

 لإمامه لا في الحكم ولا في الدليل، فهو موافق في قصده وطريقه معاً 

عـدى ه عـالم بهـا لا يتامقيد فيما انتسب إليه مقرر له بالدليل متقن لفتـاو) ٣

 .ه ولا يخالفهااأقواله وفتاو

مقيد في مذهب من انتسب إليه مع التقليد المحض له ويرى قول الإمـام ) ٤

 .مقدم على الحديث الصحيح فليس عند هؤلاء سوى التقليد المذموم

ما فعل ابن نجيم الحنفي عنـدما اعـترف اعترافـاً واضـحاً بوجـوب : مثاله

فـه، فيقـول في صـدد مسـألة عـدم تقليد المذهب مع العلم بكون الحق خلا

نعم نفس المـؤمن تميـل : نقض عهد الذمي بسبه للنبي صلى االله عليه وسلم

 .إلى قوم المخالف في مسألة السب لكن إتباعنا للمذهب واجب

 .)٥/١١٥( "البحر الرائق"

قال شيخ الإسلام ابن ) ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب(وقوله 

والناس متنازعون هل يقال كل مجتهـد ): ٢٧/ ٦( "ةمنهاج السن"تيمية في 
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مصيب أم المصيب واحد؟ وفصل الخطاب أنه إن أريد بالمصـيب المطيـع الله 

ورسوله، فكل مجتهد اتقى االله ما استطاع فهو مطيع الله ورسوله، فـإن االله لا 

يكلف نفساً إلا وسعها وهذا عاجز عن معرفة الحق في نفس الأمـر فسـقط 

يب العالم بحكم االله في نفس الأمر فالمصيب ليس إلا واحـداً ن عنى بالمصإو

 .فإن الحق في نفس الأمر واحد

ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول مصيب لان ذلك يـؤدي إلى (وقوله 

) تصــويب أهــل الضــلالة مــن النصــارى والمجــوس والكفــار والملحــدين

لأصـول وغيرهم من أهل الملل هم أصحاب حـق، والمصـيب في مسـائل ا

 .واحد إجماعاً 

لأن لا ): ٤/٤٨٨( "شرح الكوكـب المنـير"قال ابن النجـار الفتـوحي في 

سبيل إلى أن كلاً من النقيضين أو الضدين حق، بل أحدهما فقـط، والأخـر 

 .باطل، ومن لا يصادف ذلك الواحد في الواقع فهو ضال آثم

عنـاه أن وهـذا لـيس م) ودليل من قال وليس كل مجتهد في الفروع مصـيباً (

يتسامح مع المخطئ بل ينكر القول الخطأ ولو كان من أمور الاجتهاد فليس 

كل خلاف معتبر إلا خلافاً له حظ من النظر، وصـاحب الاجتهـاد يـؤجر 

قوله صـلى االله عليـه : (لفرغ وسعه فيما وصل إليه لما ذكر في الحديث الثابت

» أجـر واحـد من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فاخطأ فله«وسلم 

وجه الدليل أن النبي صلى االله عليه وسلم خطَّأ المجتهد تارة وصوبه أخـرى 

 .)أثبت الأجر للمجتهد أصاب أو أخطأ
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